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كتاب 


أضبول الفقه 


الحصزرء الأول 
الاتباع 


/ بسم الله الرحمن الرحيم /10 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


وذلك أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله» وذلك فى حقناء ويعرف 
بالكتاب والسنة والإجماع» وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا 
طريق موصلة إلى العلم به؛ ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب 
الوجوب» لا يجوز ترك شىء مما دلت عليه هذه الأصول» وَلْمتسن لاحد الخروج عن شىء ما 
دلت عليه» وهى مبنية على أصلين: 

/ أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. /5 

والثانى: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه . 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق» وقد دخل ف بعضص ذلك طوائف من 
المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة» وإما بناء على نوع 
تفضل عليهاء وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل إلا فى شىء يتغير » 
كالفروع ‏ مثلاً ‏ دون الأصول العقلية أو السياسية» أو غير ذلك من الأمور القادحة فى 
الأنمان بالويالة, 

أما الأولى» فهى مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن» وذلك لأهل 
يكون مأثورً عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدى المسلمين وأيدى أهل الكتاب. وذلك قد 
لبس حقه بباطله» قال النبى يك : «إذا حَدّكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء 
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فإها أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهء وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه)/21» ولكن يسمع 
ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لأنه مؤنس مؤكدء / وقد علم أنه حقء وأما إثبات 
حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقّاء وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم» دون 
ما رووه لناء» وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير» وبعض أهل 
الكلام . 

وأما الثانى: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم» وما يلقى فى قلوب المسلمين 
يقظة ومنامّاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» وما قاله الأكابر من هذه الملة ‏ 
علمائها وأمرائها ‏ فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل» لا يرد كلهء ولا يقبل 
كلهء وأضعفه ما كان منقولاً عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل المأثور عن الأوائل» 
بخلاف المأثور عن بعض أتمتنا مما صح نقلهء فإن هذا نقله صحيحء ولكن القائل قد يخطئ 
وقد يصيب» ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس» وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردًا مطلقا لما فيها من حق موافق» ولا تقبل قبولاً مطلقًا لما فيها 
من الباطل» بل يقبل منها ما وافق الحق» ويرد.منها ما كان باطلاً . 

والأقيسة العقلية الأضلية والفرعية الشرعية هى من هذا الباب» فليست العقليات كلها 
صحيحة.» ولا كلها فاسدة» بل فيها حق وباطل»/ بل ما فى الكتاب والسنة والإجماع» فإنه 
حق ليس فيه باطل بحال» فما علم ه ن العقليات أنه حق فهو حقء لكن كثير من أهلها 
يجعلون الظن يقينًا بشبهة وشهوة» وهم: « إن يمعو إل ال وما تهوى الأنفس ولَقَد جاءهم 
مَن رهم الْهُدَى 4 [النجم: 77]» ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم ‏ مع ذكائهم - فى مسائل 
ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة» ويجعلها الآخر قطعية الفساد» بل الشخص الواحد 
يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى». وليس فى المنزل من عند الله شىء. أكثر ما فى الباب 
أنه إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته» فينسخ الله ما يلقى الشيطان» بكم الله آياتهء والله 
عليم حكيم؛ » فغاية ذلك غلط فى اللسان يتداركه الله فلا يدوم. 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول كه حق لا باطل فيه؛ وهدى لا ضلال فيه» ونور لا 
ظلمة فيه» وشفاء ونجاة. 

والحمد لله الذى هدانا لهذاء ونا ا لنيسق تؤلة أن عزنا الله . 


.) البخارى فى الاعتصام و كدر‎ )١( 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فصل 

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله - عز وجل - أرسل محمد يَلْةٌ إلى جميع الثقلين : 
الإنس والجن» وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعتهء وأن يحللوا ما حلل الله 
ورسولهء ويحرموا ما حرم الله ورسوله. وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسولهء ويحبوا ما 
أحبه الله ورسولهء ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله» وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة 
محمد كلد من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ استحق عقاب الله تعالى ‏ كما يستحقه أمثاله 
من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» وسائر 
طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم ‏ رضى / الله عنهم أجمعين - لم يخالف 
أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا فى أن الله أرسل محمد كلد إليهمء 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الحن» أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فهم 
مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك. وكما يوجد فى المسلمين من 
يذكر ذلك كما يوعد «فن طواتك المسلمين 4 كاطليحية والمعدولة :من بيتك ذللقه ون كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. ٠‏ 

وهذا لآن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتر معلومًا بالاضطرارء ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراض 
قائمة بالإنسان أو غيره» كما يزعمه بعض الملاحدةء فلما كان أمر الحن متواتر عن الأنبياء 
تواترا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة؛ لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 
تتكرهو» كما لم يمكن لطائقة كبيزة مخ الطوائنت المؤمنيرة بالرسل ]نكا اللذتكة :ولا إنكاز 
معاد الأبدان ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك لهء. ولا إنكار أن يرسل الله رسولاً من 
الإنس إلى خلقه.ء ونحو ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواتر تعرفه العامة 
والخاصة» كما تواتر عند العامة والخاصة مجىء موسى إلى فرعون وغرق فرعون» وممجىء 
المسيح إلى اليهود وعداوتهم له» وظهور محمد/ يليد بمكة وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن 
والشرائع الظاهرة» وجنس الآيات الخارقة التى ظهرت على يديه» كتكثير الطعام والشراب» 
والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة التى لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله» وغير ذلك. 
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ولهذا أمر الله رسوله كَل بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله : « وما أرسلنا من 
بلك إلا رجالاً نُوحى إِلَيْهِم فَاسألُوا أل الذكر إن كنشم لا تعلمون » [النحل: 147؛ فإن من 
الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر» فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد كانوا 
بشراء وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم. 

وكذلك سؤالهم ع التوتحيد: وغيره ما جاءت به الأنبيافء .وكفزبة الكافرون» قال تعالى: 
« قل كفئ بالله شهيدا بينى وبيدكم ومن عنده علم الكتاب » [الرعد: 157 » وقال تعالى : 
«قإن كنت فى شك مم أنزلنَا ليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك © [يونس : 5 وقال 
تعالى : قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفركم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل علئ مثله قآمن 
واستكبرتم 4 [الأحقاف: .]٠‏ 

وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو 
من أخبره نبى» وقد علموا أن محمد لم يتعلم / من أهل الكتاب شيئًا . 

وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته فى كتبهمء » كقوله تعالى: 
وم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ببى إسرائيل #* [الشعراء: »]١91/‏ وقوله تعالى: « والّذين 
آتيناهم الكتاب يُعلمون أَنَّهِ منزل من ربك بالحق 4 [الأنعام: »]١١5‏ وأمثال ذلك. 

وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل العلمء كأحاديث الرؤية وعذاب القبر 
وفتنته» وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض» فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل 
الجهل والضلال؛ ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة» كالحبائى وأبى بكر الرازى وغيرهماء 
دخول الجن فى بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا فى المنقول 

عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين فى ذلك؛ ولهذا ذكر الأشعرى فى «مقاللات 
أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: إن الجنى يدخل فى بدن المصروع كما قال تعالى: 
الذي يَأكْنُونَ الا لا يقُومُونَ إلا كما يقُوم اذى يتَحْبّطه الشيْطان من الْمَسِ 4 [البقرة : ولاك 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى: إن قومًا يزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن 
الانسى. فقال: يابنى» يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط فى موضعه. 

/ والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن» وكذلك جمهور الكفار. 
كعامة أهل الكتاب» وكذلك عامة مشركى العرب وغيرهم من أولاد سام» والهند وغيرهم 

من أولاد حام» وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث» فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الجن» بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم» 
سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإيمان أو كان شركاء فإن المشركين يقرؤون من العزائم 
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والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء وعامة ما بأيدى الناس من العزائم 
والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. 

ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التى لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقى أنها شرك. وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى» قال: كنا نرقى 
فى الجاهلية فقلنا: يارسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك2172. وفى صحيح مسلم ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: نهى رسول الله 
َك عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله بَكَكِةٍ فقالوا: يارسول الله إنه كانت 
عندنا رقية نرقى بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليهء فقال: ما 
أرى بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه)0) . 

/ وقد كان للعرب ولسائر الأمم من ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب فى ذلك 
متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند غيرهم») ولكن المسلمين 
أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأمم؛ إذ كان خير القرون كانوا عربّاء وكانوا قد 
عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه فى الجاهلية» وكان ذلك من أسباب نزول القرآنء فذكروا فى 
كتب التفسير والحديث والسير والمغازى والفقه» فتواترت أيام جاهلية العرب فى المسلمين» 
وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب المشركين فى هذاء وبعضهم كان أشد كفرا 
وضلالاً من مشركى العرب» وبعضهم أخف. 

والآيات التى أنزلها الله على محمد كَكِْةٌ فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ 
كانت رسالته عامة للثقلين» وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودًا فى العرب» 
فليس شىء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا: 
هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين - وغير ذلك يختص بالشخص 
المعين الذى كان سبب نزول الآية. 

وهذا الذى يسميه بعض الناس: تنقيح المناطء وهو أن يكون / الرسول يكل حكم فى 
معين» وقد علم أن الحكم لا يختص بهء فيريد أن ينقح مناط الحكمء ليعلم النوع الذى 
حكم فيه» كما أنه لما أمر الأعرابى الذى واقع امرأته فى رمضان بالكفارة0) وقد علم أن 
الحكم لا يختص بهء وعلم أن كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له» فلو وطئ 
(1) مسلم فى السلام ,)54/97٠-(‏ وأبو داود فى الطب (8/85) . 


(؟) مسلم فى السلام (359/1199). 
(9) أبو داود فى الصوم (7794-0)», وأحمد 58١/7‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
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المسلم العجمى سَرِيته كان الحكم كذلك . 

ولكن هل المؤثر فى الكفارة كونه مجامعًا فى رمضان أو كونه مفطر؟ فالأول: مذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه» والثانى :: مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو:رواية منصوصة 
عن أحمد فى الحجامة فغيرها أولى» ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو حنيفة يجعلها 
المفطر كتنوع جسبه» فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة. 

وتنازعوا: هل يشترط أن يكون أفسد صومًا صحيحا؟ وأحمد لا يشترط ذلك» بل كل 
إمساك وجب فى شهر رمضان أوجب فيه الكفارة» كما يوجب الأربعة مثل ذلك فى 
الإحرام الفاسد» فالصيام الفاسد عنده كالإحرام الفاسدء كلاهما يجب إتمامه والمضنى فيه 
والشافعى وغيره لا يوجبونها إلا فى صوم صحيحء والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو 
الصوم ثم جامع» ومن جامع وكفر ثم جامع . 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة ة فى جبَة منَضّمحًا بالخلوق: « انزع / عله اندة وأفسل 
عنك أثر الصفرة»277, هل آمرة بالخسل لون التدرم لا يبقديم' الطيب كبا يقولة .نالك؟ أو 
لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول الثلاثة؟ وعلى الأول فهل 
هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له فى حجة الوداع؟ . 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوا ا 
هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة» أو بكونه ا ا أو كونها فأرة وقعت فى سمنء» فلا 
يتعدى إلى سائر المائعات؟ ومثل هذا كثيز» وهذا لابد منه فى الشرائع » ولا يسمى قياسًا عند 
كثير من العلماء كأبى حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على 
تحقيق المناطء وهو: أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلى فينظر فى ثبوته فئ بعض الأنواع أو 
بعض الأعيان» كأمره باستقبال الكعبة» وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا عمن نرضى من 
الشهداء» وكتحريمه الخمر والميسرء وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة»: وكتفريقه بين الفدية 
والطلاق» وغير ذلك . 

فيبقى النظر فى بعض الأنواع : هل هى خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفى بعض 


الأغعيان: هل.هئ من هذا النوع؟ وهل هذا المصلى 55-8 القبلة؟ وهذا الشخص عدل 


.1 وأحمد‎ :)117٠١( والنسائى فى المناسك‎ 42٠١/1180 البخارى فى الحج (4)1673 ومسلم فى الحج‎ )١( 

(؟) البخارى فى الذبائح والصيد (0050)» وأبو داود فى الأطعمة (7841)» والترمذى فى الأطعمة (1794) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الفرع والعتيرة (/515)» وأحمد 2559/1 3 3536 كلهم عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية» وأحمد ؟١/*917؟,‏ 576. 54٠‏ عن أبى هريرة . 


مرضى؟ ونحو ذلك ؟؛ فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين» بل بين العقلاء 
فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم . 

/ وحقيقة ذلك يرجع إلى تمثيل الشىء بنظيره وإدراج الجزئى تحت الكلى» وذاك يسمى 
قياس التمثيل» وهذا يسمى قياس الشمول» وهما متلازمان» فإن القدر المشترك بين الأفراد 
فى قياس الشمول ‏ الذى يسميه المنطقيون: الحد الأوسط هو القدر المشترك فى قياس 
التمثيل الذى يسميه الأصوليون: الجامع » والمناط» والعلة» والأمارة» والداعى » والباعث» 
والمقتضى )2 والموجب» وَالشمركة وغير ذلك من العبارات . 

وأما تخريج المناط وهو: القياس المحض» وهو: أن ينص على حكم فى أمور قد يظن 
أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها؛ إما لانتفاء الفارق» أو للاشتراك فى 
الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم فى الأصل» فهذا هو القياس الذى 
تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة الفياس . وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشتك 
الذى علق الشارع الحكم به؛ وهو الذى يسمى سؤال المطالبة» وهو: مطالبة المعترض 
للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم» أو دليل العلة. فأكثر 
غلط القائسين من ظنهم علة فى الأصل ما ليس بعلة؛ ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل 
القياس الفاسد. فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق» وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق 
يفرق الشارع لأجله بين الصورتين» أو قام / الدليل على أن المعنى الفلانى هو الذى لأجله 
حكم الشارع بهذا الحكم فى الأصل وهو موجود فى صورة أخرى» فهذا القياس لا ينازع 

والمقصود هنا أن دعوة محمد كلل شاملة للنقلين: الإنس والحن على احتلااف 
مسلم وكافر» ومؤومن ومنافق » وبر وفاجر» ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسجاء 
المذكورة فى القرآن والحديث» وليس فى القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من 
أحكام الشريعة»؛ ولكن بعض العلماء ظن ذلك فى بعض الأحكام وخالفه الجمهورء كما 
ظن طائفة منهم أبويوسف أنه خص العرب بألا يسترقوا» وجمهور المسلمين على أنهم 
يسترقون» كما صحت نذليك الأحاديث الصحيحة» حيث استرق بنى المصطلق وفيهم 
جويرية بنت الحارث» ثم أعتقها وتزوجهاء وأعتق بسببها من استرق من قومها. 

قال د عدية خراون «اغضاروا إلغدى الطافيي” إما السين» ها الخال0 410 توق 
الصحيحين عن أبى أيوب الأنصارى» عن رسول الله لد أنه قال: «من قال: لا إله إلا 


. ) 813 ( البخارى فى الخمس‎ )١( 
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اللّه وحده / لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير عشر مرات؛ كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»217. 

وفى الصحيحين - أيضًا دعن أنن هريرة » أنه كان سية طن تين :هؤازة عند عائشة 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)(22» وعامة من استرقه الرسول يكف من النساء 
والفتياة كانو | غرناة :وذكر هذا يطول 

ولكن عمر بن الخطاب للا رأ كثرة السيى من العجمء واستغناء الناس عن استرقاق 
العرب» رأى أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحةء لا من باب الحكم 
الشرعى الذى يلزم الخلق كلهمء فأخذ من أخذ بما ظنه من قول عمر» وكذلك ظن من ظن 
أن الجزية لا تؤخذ من مشركى العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. | 

وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم » ثم منهم من يجوز أخذها من 
كل مشركء ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس؛ وذلك أن النبى كَكْةِ لم 
يأخذ الحزية من مشركى العرب وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. 
نزلت عام تبوك» ولم يبق عربى مشرك محاربّاء ولم يكن النبى يل ليغزو النصارى عام 
تبوك , بجميع المسلمين إلا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث أبا بكر عام 
ا ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ونبذ العهود 
المطلقة. وأبقى المؤقتة» مادام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله بذلك فى أول سورة التوبة» 
وَأنْظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة» قالوا: فدان 
المشركون كلهم كافة بالإسلام» ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن لمشركى العرب من 
الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ 
كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركى العرب عز يعتزون به» فدانوا بالإسلام حيث 
امبرو لهي لغرب باللجة والدلا:والبيافت اسان 

وقول النبى عله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»ء وأن محمد 
رسول اللّهمء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) 29 مراده قتال المحاربين الذين أذن الله فى 
قتالهم» لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر اللّه يوفاء عهدهم. . وكان النبى لل قبل نزول 
اابراءة») يعاهد من عاهده من الكفار / من غير أن يعطى الحزية عن يد » فلما أنزل اللّه براءة 
وأمره شيك العهود المطلقة ؟؛ لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم» بل كان عليه أن 
)١(‏ البخارى فى الدعوات ( 4 514١‏ ) ومسلم فى الذكر ( 7797 / ). 


.)1١94 / البخارى فى العتق ( 7547 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 616؟‎ )١( 
. )195 /51 ( البخارى فى الإيمان ( 5" ) ومسلم فى الإيمان‎ )9( 
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يجاهد ا لمي كما قال: 8 فإذا انس نسلخ الأشهر الحرم فافتلوا 1 لمشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مُرْصد فَإن تَابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَحَلُوا سبيلهم 
إِنْ الله غفور رّحيم * [التوبة: 5]» وكان دين أهل الكتاب خيرا من دين المشركين» ومع هذا 
فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرونء فإذا كان أهل الكتاب لا تجور 
معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة» فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز معاهدتهم بدون 
ذلك. 

قالوا: فكان فى تخصيص أهل الكتاب بالذكر؛ تنبيهًا بطريق الأولى على ترك معاهدة 
المشركين بدون الصّغَار والجزية» كما كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية» وغير ذلك من 
المعاهدات . 

قالوا: وقد ثبت فى الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله يَلِ إذا أمر أمير 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا بسم الللهء فى سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولاتمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو 
فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
عليهم وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللّه فيهم أم 230 

قالوا: ففى الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى 
الأمصار» وإلا فإلى أداء الحزية» وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين» والأعراب 
عامتهم كانوا مشركين» فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل 
)١(‏ مسلم فى الجهاد ( ١1/8١‏ / 7) . 
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الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية» وأهل اليمن كان / فيهم 
مشركون وأهل كتابء: وأمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريّاء ولم يميز 
بين المشركين وأهل الكتاب»ء فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن 
من أهل الكتاب» ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الحزية. 
. وقد أخذ النبى يللد المزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء وأسلمت عبد القيس 
وغيرهم من أهل البحرين طوعاء ولم يكن النبى وه ضرب الجزية على أحد من اليهود 
بالمدينة ولا بخيبر» بل .حاربهم قبل نزول آية الجزية» .وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية 
إلى أن أجلاهم عمر؛: لأنهم. كانوا مهادنين لهء وكانوا فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة 
المسلمين إليهم » ثم أمر بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» فقيل : هذا الحكم ممخصوص بجزيرة العرب» وقيل : بل هو عام فى جميع أهل 
الذمة إذا استغنى المسلمون عنهم أجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول ابن جرير وغيره. 
فلم يأخذها منهم . 

والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم»ء وإن قيل: إنه خص. جزيرة العرب التى هى حول 
المسجد الحرام» كما خص المسجد الحرام بقوله: ٠‏ إِنَّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا » [التوبة: 98]. ' ' 0 
أصحابه» ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول» وأما أحمد نفسه 
فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء.. وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل 


والتحريم لا يتعلق باستطابة ال برب ولا باستخبائهم » بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الللمع 
كالدم والميتة» والملخنقة والموقوذة» والمتردية والنطيحة» وأكيلة السبع ؛ وما أهل به به لغير الله 
وكانوا - بل خيارهم ‏ يكرهون أشياء لم يحرمها الله» حتى لحم الضب كان النبى كَل 
يكرهه» وقال: «لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه)7١ي‏ وقال مع هذا: «إنه لبنق بمحرم) 
وأكل على مائدته وهو أينظرء وقآل فيه الا اكلة ولا الحرمه 297 

وقال جمهور العلماء: الطيبات: التى أحلها الله ما كان نافعًا لآكله فى دينه»ء والخبيث 
فاكاث غبار لدف دي" 00 
(1) البخارى فى الأطعمة ( 5841 ) ومسل فى الضيد والتبائع :( 1846 / 44+87 ) , 
(1) البخارى فى الذبائح ( 0075 ) ومسلم فى الصيد والذبائح ( “1451 / 54 ). 
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وأصل الدين العدل الذى بعث اللّه الرسل بإقامته» فما أورث الآكل بغيًا وظلمًا وحرمه 
كما حرم كل ذى ناب من السباع ؛ ؛ لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى» فإذا تولد اللحم 
منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان. 

/ وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب» فإذا اغتذى منه زادت شهوته 
وغضبه على المعتدل؛ ولهذا لم يحرم منه إلا المسفوح بخلاف القليل فإنه لا يضر. 

ولحم الخنزير يورث عامة الآخلاق الخبيثة؛ إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىى» لا 
يعاق كنيئاء والله لم وترم عا آمة ,محمد شيكا من .الظبياتة» وار امسا الل 
الكتاب» كما قال تعالى: ( فِظُلم من الذين هادوا حَرَسًا علهم طيَات أحلت لهم » 
[النساء: »]1٠١‏ وقال تعالى: «# وَعلَى الذي هَادُوا رما كل ذى ظفر ومن البق والغنم حرمنا 
عَلَيْهِمٌ شُحُومَهُمَا إلأمَا حَمَلَتَ ظَهُورَهُمًا أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ببغيهم وإنا 
لصادقون 4 [الأنعام: 147]. 

وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث» كالدم المسفوح» فأما غير المسفوح كالذى 
يكون فى العروق فلم يحرمه»ء بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون 
آثار الدم فى القدر؛ ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى البدن والثياب إذا كان 
غير مسفوح» وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه. 

وكذلك نورق الكلت يعقن غنه عند جحمهون الخلماء فى الضيد» كما هو/ مذهب مالك 
وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر القولين فى مذهبه» وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى» 
وإن وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم» إذ كان الريق فى الولوغ كثيراً ساريًا فى 
المائع لا يشق الاحتراز منهء بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف فى جامد يشق 
الاحتراز منه. 

وكذلك التقديم فى إمامة الصلاة بِالنّسّب لا يقول به أكثر العلماء» وليس فيه نص عن 
النبى يللد بل الذى ثبت فى الصحيح عنه كَل أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا فى القراءة(١2‏ سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سا2 فقدمه يَلْدْةٌ بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية» 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة» ثم الأسبق إلى الدين باختياره» ثم الأسبق إلى 


)١(‏ فى المطبوعة «القراة»)» والصواب ما أثبتناه. 

فق مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (5199/ 550) » والترمذى فى أبواب الصلاة (51725؟) وقال: ( حديث حسن 
صحيح ا وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (180) ثلاثتهم عن ابن مسعود الأتصارى» والدارمى فى 
الصلاة ١877/١‏ عن مالك بن الحويرث» وأحمد 74/9» 274 7" عن أبى سعيد الخدرى , 


1/ 


١ ه؟/‎ 


١1 


1١/7 


لحل 


اللايوفة ولوزيةاكر المي 


وبهذا أخذ أحمد وغيره» فرتب الأئمة كما رتبهم النبى كَكلْةْ ولم يذكر النسب» وكذلك 
أكثر العلماء» كمالك وأبى حنيفة لم يرجحوا بالنسب» ولكن رجح به الشافعى وطائفة من 
أصحاب أحمد» كالخرقى وابن حامد والقاضى وغيرهم» واحتجوا بقول سلمان/ الفارسى: 
إن لكم علينا معشر العرب ألا نؤمكم فى صلاتكم ولا ننكح نساءكم 

والأولون يقولون: إنما قال سلمان هذا تقديمًا منه للعرب على الفرس» كما يقول الرجل 
من هو أشرف منه: حقك على كذاء وليس قول سلمان حكمًا شرعيًا يلزم جميع: الخلق 
اتباعه كما يجب عليهم اتباع أحكام الله ورسوله» ولكن من تأسى من الفرس بسلمان فله به 
أسوة حسنة؛ فإن سلمان سابق المرس. 

وكذلك اعتبار النسب فى أهل الكتاب» ليس هو قول أحد من الصحابة» ولا يقول به 
جمهور العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه» ولكن طائفة منهم 
ذكرت عنه روايتين» واختار بعضهم اعتبار السب موافقة 0 والشافعى أخذ ذلك عن 
عطاء» وبسط ال ا 

والمقصود هنا أن النبى يَكللَدِ إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 22 
يبغض» فأمر بما يحبه اللّه ودعا إليه بحسب الإمكان» ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته 
بحسب الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع 
البرية» لكن نزل القرآن بلسانهم» بل نزل بلسان قريش» كما ثبت/ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم . 00 
يكتبون المصحف من قريش والأنصار: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة هذا الحى من 
قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم . وهذا لأجل التبليغ ؛ ا 0 
سائر الأمم» وأمره الله بتبليغ قومه أولا» ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه» كما أمر بجهاد 
الأقرب فالأقرب. 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب فى النكاح» فهذه مسألة 
نزاع بين العلماء» فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا فى الدين» ومن (آها'نق'النيدب' ايفنا 2ج 
فإنه يحتج بقول عمر: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؛ لأن التكاح مقصوده حسن 
الألفة» فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه حجة 
من جعل ذلك حمًا لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت امرأة بمن لا يكافئها فى الدين أو 
المنصب» ومن جعلها حمًا لآدمى قال: إن فى ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليهاء 
والأمر إليهم فى ذلك. 


ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب» بل يقولون: هى من الصفات التى تتفاضل بها 
النفوس» كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك» وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله 
والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله / ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلف»ء 
وإلا فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. وليس عن النبى يَلدٌ نص صحيح صريح 
0 هذه الأمورء بل قد قال كلِ: «إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس 
رجلان موه تفن :وفاجر شمن107؛ وف مجح مسلم عنه يَكلِ؛ أنه قال: «أربع فى أمتى 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحسابء والطعن فى الأنساب» والنياحة» والاستسقاء 
بالنجوم)(22» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من بنى 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بنى هاشم من قريشء واصطفانى من بنى 
هاشمء فأنا خيركم نفسا وخيركم 0 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم» كما أن جنس قريش خير من 
غيرهم» وجنس بنى هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت فى الصحيح عنه كد أنه قال: 
(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا مُقهو 20 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فردء فإن فى 
غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب»/ وفى غير قريش من ال مهاجرين والأنصار من هو 
خير من أكثر قريش»2 وفى غير بنى هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بلى 
هاشمء كما قال رسول الله يِه «إن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»2*0»: وفى القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثانى 
والثالث» ومع هذا فلم يخص النبى بَلَيةِ القرن الثانى والثالث بحكم شرعىء» كذلك لم 
يخص العرب بحكم شرعى» بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمتهء ولكن 
الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهمء وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم 
بحكم» ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل» وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجنءفلم يخص العرب دون غيرهم 
من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشًا بأن الإمامة فيهم. وخص بنى هاشم بتحريم 
الزكاة عليهم ؛ وذلك لأن جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل 
الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمر شاملاً لكل أحد منهمء وإنما يتولاها واحد من 
التاسن: 
)١(‏ أبو داود فى الأدب ( 9015 ) والترمذى فى التفسير ( 0” ) وقال : «غريب © . 
(0) مسلم فى الجنائز ( 975 / 8). (؟) مسلم فى الفضائل ( 5177 / 0005 
(:) مسلم فى البر والصلة والآداب ( كرك5؟ / .)١50‏ 
(5) البخارى فى الشهادات ( 750١‏ . 51017 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 195077 / .62519-51١‏ 
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اسل 


١ 


١و‎ 


1١ 


وقذاءا 


وأما تحريم الصدقة» فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعًا للتهمة عن 
كنا لم :يورت “فلة :يل ورقته درهمًا :ولا تديناراء /: بل لا يكون له ومن يمؤتة مرق مال الله 
إلا نفقتهم» وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله» وذوو قرباه يعطون بمعروف من 
مال الخمس» والفىء الذى يعطى منه فى سائر مصالخ المسلمين لا يختص بأصناف معينة 
كالصدقات» ثم ما جعل لذوى القربى قد قيل: إنه سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة» وقيل: 
هو لقربى من يلى الأمر بعده» كما روى عنه: ما أطعم الله نبيًا طعمة إلا كانت لمن يلى 
الأمر بعده)217» وهذا قول أبى ثور وغيره. وقيل: إن هذا | كان مأخذ عثمان فى إعطاء بنى 
أمية» وقيل: هو لذوى قربى الرسول ذه دائما . 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس» كما يقوله الشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: بل الخمس والفىء يصرف فى مصالح المسلمين باجتهاد 
الإمام» ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية» وهذا قول مالك وغيره. وعن أحمد أنه 
جعل خمس الزكاة فينَاء وعلى هذا القول يدل الكتاب وسيرة الخلفاء الراشدين» وبسط هذه 
الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن» وإن كان سببه أمورا كانت فى 
العرب» فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا / ومعنى فى أى نوع كان» ومحمد 
وَلةٌ بعث إلى الإنس والجن. 

وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفهاء ولم ينكر الجن إلا شرذمة 
قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهمء وأما أكابر ارم فالمأثور عنهم ؛ إما الإقرار 0 
وإما ألا يحكى عنهم فى ذلك قول. ومن العوو ف عن إعرافة أنه كال افون يهن "اليا | 
ينفع من الصرع» لست أعنى الذى يعالجه أصحاب الهياكل وإثما أعنى الصرع الذى 6 
الأطباء. وأنه قال: طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا. . 

وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفى» وإنما معه عدم العلم؛ إذ كانت 
صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك»: كالطبيب الذى ينظر فى البدن من جهة صحته ومرضه 
الذى يتعلق بمزاجه» وليس فى هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
الجن» وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثير عظيمًا فى البدن أعظم من تأثي 
الأسباب الطبية» وكذلك للجن تأثير فى ذلك» كما قال النبى كله فى الحديث الصحيح : 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم2700, وفى الدم الذى هو البخار الذى تسميه 
الأطباء: الروح الحيوانى المنبعث من القلب السارى فى البدن الذى به حياة البدن» كما / قد 


)١(‏ أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء )2 وأحهد :/١‏ » كلاهما عن أبى بكر الصديق. 


(5) البخارى فى الأحكام ( 1١‏ ) ومسلم فى السلام (ه/ا١؟/‏ *؟)., 


بسط هذا فى موضع آخر. 

والمراد هنا أن محمد كفو أرسل إلى الثقلين: الإنس والجن» وقد أنخبر الله فى 
القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا بهء كما قال تعالى: ٠‏ « وإِذْ صرِقنا إِليِك تقرا 

مَنَ الجن يَسحَمعُونَ اَن فَلَمَّا حَصَرُوه قَالُوا أنصتوا 4 إلى قوله: ( أولتك فى ضلال مبينٍ 4 
[الأحقاف :9 - 21375 ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى : « قل أوحى إلى أنه 
اسجَمَع تقر من الجن فَقَانوا نا سمعنا قُرآنا عجبا 4 [الجن : ]١‏ إلخء فأمره أن يقول ذلك ليعلم 
الإنس بأحوال الجن» وأنه مبعوث إلى الإنس والجن؛ لما فى ذلك من هدى الإنس والجن 
ما يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر» وما يجب من طاعة رسله ومن تحريمٍ 
الشرك بالجن وغيرهم» كما قال فى السورة: 8 ١‏ وأَنَهُ كَانَ رجَال من الإنس يعوذون برجال مَن 
الجن فزادوهم رهقًا * [الحن: 1]. 

كان الرجل من الإنس ينزل بالوادى - والأودية يان الجن» فإنهم يكونون بالأودية أكثر 
ما يكونون بأعالى الأرض - فكان الإنسى يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه» فلما 
رأت الجن أن الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم» وبهذا يجيبون المعزم والراقى 
بأسمائهم وأسماء ملوكهم» ؛ فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه» / فيحصل لهم بذلك من 
الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم» لاسيما وهم 
يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراء فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كان 
بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته. 

ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصى الرب» وإبليس وجنوده من 
الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون به ويطلبونه» وخرضون غليه متتضى حت الفدهي» 
وإن كان لل إتليسن: « فبعزتك لأغوينهم أجمعين . 
إلا عبَادك منهم المخلصين * [ص: 2487 ”487]ء وقال تعالى: ٠‏ قال أرأيتك هذا اذى كرمت 
علَىَ لعن خرن إلَئ يوم القيامة حكن دري إلا قليلا 4 [الإسراء : 7]» وقال تعالى: « ولقد 
صدق عَلَيهمَ إبليس ظَنَهُ ابوه إلا َرِيقا من المؤمنين © [سبا : .]٠‏ 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهى ما يضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقًا 
يفسد عقله وديئه وخلقه وبدنه ومالهء والشيطان هو نفسه خبيث» فإذا تقرب صاحب 
العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية» وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر 


للك ١‏ 
واالكشرك؟ صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم. فيقضون بعض أغراضه» كمن يعطى غيره 


22320 البرطيل - بالكسر 0 حجر») أو حديد طويل صلب خلقة» ينشر به الرحى » والمعول» والرشوة انظر: القاموس 
المحيط» مادة «برطل». 
للا 


53/4 


1١9/7 


١ك‎ 


1١ لا/‎ 


مالا لبقتل لهام يزيد قتلدةه أو يعينه عن فاحقة» أن ينال معد والحشة. 

ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة.- وقد يقلبون حروف كلام 
الله - عز وجل - إما حروف الفاتحة» وإما حروف قل هو الله أجد. وإما غيرهما ‏ إما دم 
وإما غيره» وإما بغير نجاسة . أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان» أو يتكلمون بذلك. فإذا 
قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم؛ إما تَخوِير ماء من المياه وإما 
أن يحمل فى الهواء إلى بعض الأمكنة. وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض النامن» كما 
تسرقه الشياطين من أموال الخائنين» ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتى به. وإما غير ذلك . 

وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول 
حكايته ؛ فإنهم كثيرون جد . 

والمقصود أن محمد ِل بعث إلى الثقلين » واستمع الجن لفراءته وولوا إلى قومهم 
منذرين كما أخبر الله ل بين المسلمين. ثم أكثر المسلمين من 
الصحابية والتابعين وغيرهم يقولون: : إنهم 00000 وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» 
وسألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لهم: الكم كل 0 0 اسم الله عليه يعود أوفر 
مايكون لحمّاء ولكم كل بَعرة علف لدوابكم» قال النبى عل : «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما 
زاد ا وهذا ثابت فى صحيح مسلم» وغيره من حديث ابن و . 

وقد تنيت ل صحيح البخارى وغيره» من حديث أبئ هريرة نهيه عَللِدِ عن الاستنجاء 
بالعظم والروث فى أحاديث 0000 

وفى صحيح مسلم وغيره؛ عن سلمان قال: قيل له: ل ل 
الخراءة» قال : فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو م وان سمي بالينين» 
وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجى برجِيع أو عظم'”" . وفى صحيح مسلم 
وغيره - أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن نتمسح بعظم أو ببعر) وكذلك 
النهى عن ذلك فى حديث خزعة , بن ثابت وغيره. : 

رفن رن ظلة ولس فى ليك ا لسعو ففى صحيح مسلم وغيره» عن ابن مسعود؛ 
أن النبى مَكِيْدِ قال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال: الكم كل عظم ذكر 9 الله عليه يقع / فى 
أيديكم لحماء وكل بَعرة علف لدوابكم؛. فقال النبى ع2 : «فلا 7 تستنجوا بهما فإنهما زاد 
إخوانكم». وفى صحيح البخارى وغيره» عن أبى هريرة؛ أنه كان يحمل مع النبى كَل 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (550 / )١9١‏ والترمذى فى الطهارة ( 203248 )١9‏ . 
فم البخارى فى الوضوء لك 4 وفى مناقب الأنضار ( دكم؟) . 


() مسلم فى الطهارة (557 / 07) والترمذى ذ فى الطهارة ( ١5‏ ) . 
(5) مسلم فى الطهارة 55١‏ / م2 وأبو داود فى الطهارة ( 78 ) . 
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إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قلت: أبا هريرة» قال: «ابغنى 
أحجارا أسيَنْفضُ بهاء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى 
وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا ف مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجن» وإنه أتانى وفد جن تُصيبين - ونعم الحن ‏ فسألونى الزاد» فدعوت 
الله لهم ألا يمروا بعظم ولا وركة رلا مجو عله يات 

ولما نهى النبى َل عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم؛ كان هذا تنبيهًا على 
النهى عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى» لكن كراهة هذا والنفور عنه 
ظاهر فى فطر الناس» بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهى عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب 
الحن وخاطبوه» وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: إن النبى / كَلكٌِْ لم ير الجن ولا 
خاطبهم» ولكن أخبره أنهم سمعوا اللاو دروا بن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من 
ذلك» ولم يعلم ما علمه اين مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ومخاطبته 
إياهم ‏ وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن يخبر به» وكان ذلك فى أول الأمر لما حرست 
السماى وحيل بينهم وبين خبر السماء» وملئت حرسًا شديداء وكان فى ذلك من دلائل 
النبوة ما فيه عبرة» كما قد بسط فى موضع آخرء وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن» وروى 
أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار كلما قال: « فَبأي آلاء ربكما تكَدَبان > [الرحمن: ]١‏ 
قالوا: ولا بشىء من آلائك ربنا نتكذب فلك الحمد. 

وقد ذكر الله فى القرآن من ن نطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل» ٠‏ كقوله تعالى: 7 
فيلإ لك لكا بار ع لي موك طم وا ون 
على أنفسنا » [الأنعام : .]٠‏ وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: # وأنا منا الصالحون 
وَمنّا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 [الجن : ١ل]أى:‏ مذاهب شنَّى ؛ مسلمون وكفار» وأهل 
سه واهل بدعة وقالوا : ( ونا ما المُسَلمُون ومًا القاسطون فَمن أسلم ولك تحروا رشدا . 
وأا الَاسطُون فَكَانُوا لجهنّم حطبا 4 [الجن: ١5‏ 5١]ء‏ والقاسط: الجائرءيقال: قسط إذا 


جار وأقسط إذا عدل . 


(؟) البخارى فى التفسير (5971): ومسلم فى الصلاة .)١59/455(‏ 
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لفاحلا 
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وكافرهم معذب فى الآخرة باتفاق العلماء» وأما مؤمنهم فجمهور/ العلماء على أنه فى 
الجنة» .وقد روى: «أنهم يكونون فى ربض الجحنة» تراهم الإنس من حيث لا يرونهم» وهذا. 
القول مأثور عن مالك والشافعى وأخمد 9 يوسف: ومحمد. وقيل: إن ثوابهم النجاة من. 
الناره وهو مأثور عن أبى حنيفة. وقد احتج الجمهور بقوله: ا لم يطمثهن إنس قَبلهُم ولا 
جَان 4 [الرحمن: 155» قالوا: فدل ذلك على تأتى الطَّمْث منهم؛ لأن طمث الحور العين 
إنما يكون فى الجنة. 

فصل 

وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبى كه 
فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله فى الإنس من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسولهء وكما دعاهم النبى يَلِكُه ويعاملهم إذا 
اعتدوا بما يعامل به المعتدون» فيدفع صولهم بما يدفع. صول الإنس . 

وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشقء كما يتفق للإنس مع الإنس» وقد 
يتناكح الإنس والحن ويولد بينهما ولد! وهذا كثير معروف» وقد.ذكر العلماء ذلك وتكلموا 
عليه» وكره أكثر / العلماء مناكحة الحن. وقد يكون ‏ وهو كثير؛ أو الأكثر. ‏ عن بغض 
ومجازاة» مثل أن يؤذيهم بعض الإنس» أو يظنوا أنهم يتعمدوا. أذاهم إما ببول على 
بعضهم» وإما بصب ماء حار» وإما بقتل بعضهمء وإن كان الإنسى لا يعرف ذلك وفى 
املق عل ولق د كافون اش عام جيعه» وج يكوة عنصت سيم وشو كن سنياء 
الإنس . وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها الله تعالى» كما حرم 
ذلك على الإنس وإن كان برضى الآخرء فكيف إذا كان مع كراهته؛ فإنه فاحشة وظلم؟ 
فيخاطب الحن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمةء أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة 
علبهع #ذلاك 6 ويعلها أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والحن. شْ 

وما كان من القسم الثانى» فإن كان الإنسى لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم» ومن 
لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة» وإن كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار 
ذاككقية كله ان افصيرك انبها عا ججون «د واف ليد لكم. أن كيرا فن: ملك #الؤلين اتغير 
إذنهم» بل لكم ما ليس من مساكن الإنسن كالخراب والقَلَوَات؛ ولهذا يوجدون كثيرا فى 
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الخراب / والفلوات» ويوجدون فى مواضع النجاسات؛ كالحمامات والحخشوش والمزايل 11/4١‏ 
والقمامين والمقابر. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين» وتكون أحوالهم شيطانية لا 
رحمانية» يأوون كثيرًا إلى هذه الأماكن التى هى مأوى الشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالنهى عن الصلاة فيها؛ لأنها مأوى الشياطين» والفقهاء منهم من علل 
النهى بكونها مظنة النجاسات. . ومنهم من من قال: ال 5 والصحيح أن العلة 
فى الحمام وأعطاة الإبلء ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين » وفى المقبرة أن ذلك ذريعة إلن 
الشركء مع أن المقابر تكون ‏ أيضًا - مأوى للشياطين . 

والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى » 
ولهم أحيانًا مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن الصلاة 
فيها؛ لآن الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان» 
وكما كانت تدخل فى الأصنام» وتكلم عابدى الأصنام» وتعينهم فى بعض المطالب» كما 
تعين السحرة» وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها 
بالعيادات التى يظنون أنها تناسبها؟ من تسبيح لها ولباس » وبخور» وغير ذلك ؟ فإنه قل 
تنزل عليهم شياطين يسمونها: : روحانية الكواكب» وقد تفضى بعض حوائجهم ؟ إما قتل 
بعض أعدائهم » أو/ إمراضه» وإما جلب بعض من يهوونه. وإما إحضار بعض الملل» ولكن 5/57 
الضرر الذى يحصل لهم بذلك أعظم من النفع» بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع . 

والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بهاء 
فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر 
وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان يستخدم الجن بهذه» ‏ فطعن طائفة من أهل 
الكتاب فى سليمان بهذا. وآخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان» فض 
الفريقان» هؤلاء بقدحهم فى سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحر» فأنزل الله تعالى فى ذلك 
قوك تعالى : « ونم اهم وول من عمد اله مصدق لما همد ريمن لذن ونوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظُهُورهم 4 إلى قوله تعالى: 8 ولو أَنهُم آمنوا وَاتََوا لمُوبة من عند الله خير لو 
قانوا مرف لالدو تت اين مستتعاه م ازراهذا لا يشر وله يلقم إد كان 
النفع هو الخير الخالص أو الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجحء وشر هذا إما 
خالص» وإما راجح 

والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخيروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم 
الحجة؛ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنتكرء كما يفعل / بالإنس؟؛ لأن الله يقول : # وما كنا 19/4 
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معذبينَ حتّئ نبعث رسولا 4 [الإسراء: »]١5‏ وقال تعالى: 8 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » [الأنعام: ١1]؛‏ ولهذا نهى 
النبى كَيةٍ عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاناء كما فى صحيح مسلم» وغيره عن أبى 
سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله كيد «إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء. فمن رأى 
تا من هذه العرامن طلروةته ذاه “فاق ينا له وعد فلضيله فإنهشنيطان »117 . 

وفى صحيح مسلم - أيضا - عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على 
أبى سعيد الخدرى فى بيته» قال: فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته» 
فسمعت تحريكًا فى عراجين فى ناحية البيت» فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى أن 
كاين م بعل فيه فنا العدرق ان إن ويه كن الذاز تقال انر :خا اليف ققلت: 
نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله يك إلى 
الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول لله يَكلِةٍ بأنصاف النهار ويرجع إلى أهلهء فاستأذنه 
يومًا فقال له رسول الله َل «خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة» فأخدذ الرجل 
سلاحه ثم رجعء فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته 
غيّرة. فقالت: / اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى» فدخل 
فإذابخية حظيية منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج تركره قن 
الدار فاضطربت عليه» فما يدرى أيهما كان أسرع مونًا الحية أم الفتى؟ قال: فجتنا إلى 
رسول الله ككل فذكرنا له ذلك» وقلنا: ادع الله يحييه لناء قال: «استغفروا لصاحبكم» ثم 
قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد 
ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»7؟2» وفى لفظ آخر لمسلم ‏ أيضًا -: فقال رسول الله كلة: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئًا منها فَحَرّجوا عليه ثلاناء فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه 
كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»”". 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق» والظلم محرم 
فى كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافراء بل قال تعالى: 8# ولا يجرمتكم 
شنآن قوم علَئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى » [اللائدة:4] -والحن يتضوزون كن ور 
الإنس والبهائم» فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفى صور الإبل والبقر 
()امشليفى لاد 145/0090 )متك تا اتام و 


ل ا عن اب علي اللدري. 
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والغنم» والخيل والبغال والحمير» وفى صور الطير» وفى صور بنى آدمء كما أتى القت 
قريشًا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدرء قال تعالى: «وإذ 

ين لهم الشيطان / َعْمَالَهُم وقَالَ لا غالب لَكُم الْيَْمَ من النّاس وني جار لكم » ؛ إلى قوله : 

«والله شَديدٌ العقاب » [الأنفال: 148]. 


وكما روى أنه امور اتن صورة ترح تلق لا :امهو بدار الندوة : دا الرسول» 
أق ايشيموةء أو مترتجووة كنا قال تنازله /وتعالى + 2 وإذ يمكر بك لين كفروا لجوة أو 
يقتلوك أ يخرجوك ويمكزوث ويمكر الله والله خير الماكرين * [الأنفال: ٠“”]ء‏ فإذا كان 
حيات البيوت كد تكون جنا فتؤذن ثلانًا فإن ذهبت وإلا قتلت» فإنها إن كانت حية قتلت» 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك» 
والعادق »و الصائل الذى يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلأء وأما قتلهم بدون 
سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض» تارة يبرون قسمهء 
وكثير لا يفعلون ذلك» بأن يكون ذلك الجنى معظمًا عندهم» وليس للمعزم وعزيمته من 
الحرمة ما يقتضى إعانتهم على ذلك؛ كالح وخر ما رحى اصايا رايم 
عليه بمن يعظمه» وهذا تختلف أحوالهء فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم 
لم يلتفتوا إليه» وقد يكون ذاك منيعّاء فأحوالهم شبيهة بأحوال/ الإنس» لكن الإنس أعقل 
وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد» والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر. 

والمقصود أن أرباب العزائم» مع كون عزائمهم تشتمل على شرك وكفرء لا تجوز العزيمة 
والقسم بهء فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجنى» وكثير ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا 
منهم قتل الجنى الصارع للإنس أو حبسه» فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوهء ويكون ذلك 
تخييلاً وكذيّاء هذا إذا كان الذى يرى ما يخيلونه صادقًا فى الرؤية» فإن عامة ما يعرفونه لمن 
يريدون تعريفه؛ إما بالمكاشفة والمخاطبة» إن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين» وإما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام 
أنهم يمثلون ما يريدون تعريفه» فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه مثال» وقد 
يوهمونه أنه نفس المرئى» وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث 
ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد المسلمين» إذا 
استغاث به بعض محبيه فقال: يا سيدى فلان» فإن الجنى يخاطبه بمثل صوت: ذلك الإنسى» 
فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسى بمثل ذلك الصوت» وهذا وقع لعدد كثير 
أعرف منهم طائفة . 
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وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاً. وكذلك قد 
يكون حياً ولا يشعر بالذى ناداه» بل يتصور الشيطان بصورتهء فيظن المشرك الضال 
المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان» وهذا يقع للكفار 
المستغيثين بمن يحسئون به الظن من الأموات :والأحياء؛ كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره 
من قداديسهمء ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون 
بالموتى والغائيين» يصور لهم الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر. 

وأعرف عدداً كثيراً. وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص: إنى لم 
أعرف أن هذا استغاث بئ؛ والمستغيث قد رأى ذلك الذى هو على صورة هذاء وما اعتقد 
أنه إلا هذا. وذكر لى غير واحد أنهم استغاثوا بى» كل يذكر قصة غير قصة صاحبهء 
فأخبرت كلا منهم أنى لم أجب أحداً منهم ولا علمت باستغائته» فقيل:/ هذا يكون ملكأء 
فقلت: الملك لا يغيث المشرك» إنما هو شيطان أراد أن يضله. ظ 
وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات». فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات» 
وكثير منهم حمله الشيطان إلى عغرفات أو غيرها من الحرم» فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا 
تلبية» ولا يطوف بالبيت ولا بالضفا والمروة» .وفيهم من لا يعبر مكة» وفيهم من يقف 
بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار» إلى أمثال ذلك من الأمور التى يضلهم بها الشيطان. حيث 
فعلوا ما هو منهى عنه فى الشرع» إما محرم وإما مكروه ليس .بواجب ولا مستحب» وقد 
زين لهم الشيطان أنعذا من كرافات الضاكين» وهو من اتلبيس 'الشيطاةفإن الله لا يعد 
إلا بما.هو واجب أو مستحبء» وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة ‏ وظنها واجبة 
أو مستحبة ‏ فإنما زين ذلك له الشيطان» وإن قدر أنه عفى عنه لحسن قصده واجتهاده» لكن 
ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس فى فعل المحرمات والمكروهات إكرامء بل 
الإكرام حفظه من ذلك ومنعه: منه؛ فإن ذلك ينقصه لا يزيده. .وإن لم يعاقب.. عليه بالعذاب 
فلابد أن يَحْفْضَه عما كان ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الخال ويعظمون صاحبهاء فإن 
مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال.عن سبيل اللّهء وكلما ازداد 
العبد فى / البدع اجتهاداً ازداد من الله بعداً؛ لأنها تخرجه عن سبيل الله - سبيل الذين 
أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والصالحين .إلى بعض سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. ااا ش 
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فصل 

حرف الافال فى جر اناك امرك 1 بحمو ابل عه زقلا هيد أذ يلاب عن 
المظلوم وأن ينْصّرَ؛ فإن نصر المظلوم 0 عن الأمكان) .وى المصحييئن خدية 
البراء بن عارب قال: أمرنا رسول الله كك بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعى » وإفشاء اللوادع ونهانا عن خواتيم أو تختم ا وعن شرب بالفضة» 
المياثر» وعن القسى» ولبس الحرير» والإستبرق» والديباب!") . وفى الصحيح عن أنس قال: 
قال رسول كلة: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قلت: اروك للدم أنصره مظلوما فكيف 
أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلمء فذلك : عير ان ” 


وأيضكء “ففيه تفريج كرية.هذا المظلوم: وفى صحيح مسلم» عن أبى/ هريرة عن النبى 
لِهِ أنه قال: «من نمس عن مؤمن كربّة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمآ ستره اللّه 
فى الدنيا والآخرة» واللّه فى عَوْن العبد ما كان العبد فى عون أخيه»”". وفى صحيح 
مسلم - أيضاً عن جابر أن رسول الله لله لما سئل عن الرقى ‏ قال: «من استطاع منكم 
أن ينفع أنخاه ا 

لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله» مثل: الأدعية والأذكار الشرعية» ومثل: أمر 
الجنى ونهيه» كما يؤمر الإنسى وينهى» ويجوز من ذلك ما يجوز مثله فى حق الإنسى» 
مثل: أن يحتاج إلى انتهار الجنى وتهديده ولعنه وسبه » كما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى الدرداء قال: قام رسول الله تلد فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة 
الله ثلاثاً» وبسط يده كأنه يتناول شيئآً» فلما فرغ من الصلاة قلنا : يارسول اللّه» قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك. بسطت. يدك! قال: «إن 
عدو اللّه إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات» ثم قلت: ألعتك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه 
وواللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة»(* ' قفى هذا 


١/6 


الحديث الاستعاذة منه / ولعنته بلعنة اللّهء ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفى الصحيحين ١1/60١‏ 


0 / 5١757 ( ومسلم فى اللباس‎ ) ١1174 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 

. )54 / 5199 البخارى فى الإكراه ( 519465 ) . (©) مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
.)11/5199( مسلم فى السلام‎ )4( 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (9145/ .)4٠‏ 
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عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «إن الشيطان عرض لى فَشمَدَ على ليقطع الصلاة على» 
فأمكننى اللّه منه م ولقد هممت أن أوثقه إلى شارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان :ا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد مَن عدي » [ص : 
0 فرده الفا 

فهذا الحديث يوافق الأول ويفسرهء وقوله: 0-7 أى: خنقته» فبين أن مد اليد كان 
لخنقه» وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق» وبه اندفع عدواته فرده اللّه خاستا . ٠‏ 

وأما الزيادة ‏ وهو ربطه إلى السارية ‏ فهو من باب التصرف الملكى الذى تركه لسليمان» 
فإن نبينا كله كان يتصرف فى الجن كتصرفه فى الإنس تصرف عبد رسول»: يأمرهم بعبادة 
الله وطاعته لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكى؛ فإنه كان عبداً رسولا وسليمان 
نبى ملك» والعبد الرسول أفضل من النبى الملك» كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم 
الأبرار أصحاب اليمين» وقد روى النسائى ‏ على شرط البخاري ‏ عن عائشة أن النبى عَلِلةٍ 
كان يصلن فآتاء الخيطان»: فاخذه فضرعه فخنقة قال رسؤل الله ماله : “«حتق وت برد 
لسانه على يدى» ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه 5" ورواه أحمد وأبو 
داود من حديث أبى سعيد.ء وفيه : افأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
أصبعى هاتين: الإبهام والتى تليها»"", وهذا فعله فى الصلاة» وهذا ما احتج به العلماء 


00 


على جواز مثل هذا فى الصلاة» وهو كدفع المارء وقتل الأسودين» والصلاة حال المسايفة . 
وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن إذا مر بين يدى المصلى » هل يقطع؟ على قولين هما 
قولان فى مذهب أحمدء كما ذكرهما ابن حامد وغيره: 
أحدهما : يقطع لهذا الحديث؛؟ ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة : 
«الكلب الأسود شيطان»7؟'» فعلل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله كيه فإن الكلب 
الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيراً» وكذلك بيبصورة القط الأسود؛ أن 
السواد ا للقوى الا وقه قوة اخزازة, 
حرمه الله 50 رو عن 4 ذبائ 0 وإذا برىئ المصاب بالدعاء والذكر 
وأمن الجن ونهيهم وانتهارهم / وسبهم ولعنهم» ونحو ذلك من الكلام حصل المقصودء 
وإت كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا 
)١(‏ البخارى فى العمل فى الصلاة ( ١١١١‏ ) ومسلم فى المساجد ( 04١‏ / 179) . 
(0) مسلم فى المساجد ( 547 / 5 


(7) أحمد ”3 / 47 » وقال الهيثمى فى المجمع ؟ / ١ : 4١‏ رجاله ثقات » . 
(4) مسلم فى الصلاة ( 6٠١‏ / 556 ) وأبو داود فى الصلاة ( 1/١7‏ ) . 


ا 


كان الراقى الداعى المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم» فيأمرون 
بقتل من لا يجوز قتله» وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على 
ذلك» ففيهم من تقتله الجن أو تمرضهء وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك فى دفع عداوتهم مسلك العدل الذى أمر الله به ورسوله فإنه لم 
يظلمهم» بل هو مطيع لله ورسوله فى نصر المظلوم وإغاثة الملهوف» والتنفيس عن المكروب 
بالطريق الشرعى التى ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق» ومثل هذا لا تؤذيه 
الجن؛ إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد تؤذيه» فينبغى مثل هذا أن يحترز لقراءة العوذء مثل آية الكرسى والمعوذات» 
والصلاة» والدعاء» ونحو ذلك مما يقوى الإيمان ويجنب الذنوب التى بها يسلطون عليه» 
فإنه مجاهد فى سبيل الله وهذا من أعظم الجهادء فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه 
وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لما لا 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسى؛ نقد ثبت ف يحي /البخارى جديك 
أبى هريرة قال: وكَلَى رسول الله يَلهِ بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل يَحَنُو من 
الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يليه قال: إنى محتاج وعلى عيال ولى 
حاجة شديدة» قال: فخليت عنهء فأصبحت فقال رسول الله كَللِةِ: «يا أبا هريرة» 
مافعل أسيرك البارحة؟» قلت: يارسول اللّه» شكى حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعوذ لقول رسول الله يليل 
فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلوه قال: 
دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعودء فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى 
رسول الله يَلِْ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟» قلت: يارسول الله شكى حاجة 
وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصلته الثالثة» فجاء يحثو 
من الطعام فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَللِِْ وهذا آخر ثلاث مرات» تزعم 
أنك لا تعود ثم تعودء قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ماهن؟ قال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: ١‏ الله لا إلَه إلا هو الح القيُوم © [البقرة : 66؟] 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى/ تصبح» 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَليِْةِ: «مافعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
نا رسفؤل" الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى اللّه بها فخليت سبيله. قال ناس > 
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قلت: كاله ل : : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى. من أولها حتى تختم:الآية  :‏ الله لا 
لَه إل هو الحي الْقَيُومَ 4 [البقرة: 700] وقال لى: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . وكانوا أحر ص شىء على الخير» فقال النبى عَللِك : «أما إنه قد صدقك 
وهو. كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت:لا. قال: «ذاك 
شيطان»!' . 

ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير فى. دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فإن لها تأثيراً عظيماً فى دفع الشيطان عن 
نفس الإنسان وعن المصروع وعن عن تعينه التباطينء مثل : أهل الظلم والغضب» وأهل 
الشهوة والطرب» وأرباب. السماع المكاء والتّصدية» إذا قرئت عليهم بصدق. دفعت 
الشياطين» وبطلت الأمور التى يكيلها الشتيطان»: ويبطل ما عند إخوان. الشياطين . من 
مكاشفة شيطانية وتصرف شيطانى» إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور 0 
الجهال من كرامات أولياء اللّه / المتقين» وإنما هى من تليسياتث الشياطين على أوليائهم 
المغضوب عليهم والضالين . والصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كافراٌ وقد 
قال النبى وَكلّ: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون ديله فهو 0 فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل 
العادى. فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟! فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه فى 

وأما إسلام صاحبه والتخلى عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين» وهذا فرض 
على الكفاية مع القدرة» ,ففى الصحيحين عن النبى ك2 أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يظلمه»”"؛ فإن كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام. 
به غيره لم يجب» وإن كان قادراً وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه . 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الأعمال» وهو من أعمال 
الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون / يدفعون الشياطين عن بنى آدم بما أمر 
الله به ورسولهء كما كان المسيح يفعل ذلك» وكما كان نبينا مَللٌِْ يفعل ذلك». فقد روى 
أحمد فى مسلله». وأبو داود فى سئنه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: 
حدتتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدى » عن أبيها ؛ أن جدها الزارع انطلق 
)١(‏ البخارى فى الوكالة )571١(‏ » والترمذى فى فضائل القرآن (880؟) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


(0) أبو داود فى السئة ( 5/1/7 ) والترمذى فى الديات ( ١575١‏ ) وقال : ١‏ حسن »© . 
(9) البخارى فى المظالم ( 7447 ) ومسلم فى البر والصلة والآداب ( 584١‏ / مه ). 


بدن 


إلى رسول الله كله فانطلق معه بابن له مجئون ‏ أو ابن أخت له قال جدى: فلما 
قدمنا على رسول الله يِه قلت: إن معى ابنّا لى - أو ابن أخت لى - مجنون» أتيتك به 
تدعو الله له. قال: «ائتنى به» قال: فانطلقت به إليه وهو فى الركاب. فأطلقت عنه 
وألقيت عنثه ثاب الشفز والبسته 'ثوييق دين + .واحذت بيده حت التهيباية إلى سول الله 
يِل » فقال: « اذنْهُ منى» اجعل ظهره مما يلينى »© قال: بمجامع ثوبه من أعلاه 
وأسفله. فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه » ويقول: ١‏ اخرج عدو الله! اخرج 
عدو الله ! » فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول » ثم أقعده رسول الله يَلْةٍ بين 
يديه ) فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له . فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله 
يه يفضل عليه 297 . 

وقال أحمد فى المسند: ثنا عبد اللّه بن نُميرٍ » عن عثمان بن حكيمء انااعيد الر جين 
ابن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من / رسول الله كَينْدِ ثلاثاً ما رآها أحد 
قبلى» ولا يراها أحد بعدى» لقد خرجت معه فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
بامرأة جالسة معها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله هذا صبى أصابه بلاء وأصابنا منه 
بلاعء يوجد فى اليوم ما أدرى كم مرةء قال: «ناولينيه»» فرفعته إليه» فجعله بينه وبين 
واسطة الرجاع ثم فَغْرَ قَاهُ فنفث فيه ثلاث وقال: لبسم الله أنا عبد اللّه اخسَأ عدو اللّه) 
ثم ناولها إياه» فقال: القينا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا 
فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث» فقال: «ما فعل صبيك؟»2 فقالت: والذى بعثك 
اللو نويا :متنا ا#نقة كنا عن الننافة فاجتّرر هذه الغنم. قال: «انزل خذ منها واحدة ورد 
البقية». وذكر الحديث ا 

ا قال: ثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرةء عن أبيه قال 
وكيع: مرة يعنى الثقفى» ولم يقل: مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى النبى وله معها صبى 
لها به لمم. فقال النبى كَل «اخرج عدو الله أنا رسول الله قال: فبرأء قال: فأهدت إليه 
كشي نوها امن أنظا» بوطنقا تحن سه “فاق افقال :رضول الله 05 دعن لافطا 
واللسمة+. وغزذ اتحد الكتشيق ووه غلبها لكي" 


/ ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمّرء عن عطاء بن السائب»ء عن عبد الله بن حفصء عن 


)١(‏ مجمع الزوائد 4/ 5 5 وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى» وأم أبان لم يرو عنها غير مطر؛ اولح م رمام 
فى المسند ولا فى سان أبى داود. 
)١(‏ أحمد 08/5. (5) أحمد 7/5لا١.‏ 
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١5/4 


١44 


0 


:الذى أراد قطع صلاته : :)/ أعوذ باللّه منكء ألعنك بلعنة اللّه . التامة ‏ ثلاث مرات) 


يعلى بن مرة الثقفى قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كَل وذكر الحديث » وفيه 
قال : ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة » فأخذ النبى يك بمنخره ه فقال : 
«اخرج إن محمد سول اللة» قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء 
فأتته المرأة بجزر ولبن » فأمرها أن ترد الجزر » وأمر أصحابه فشربوا من اللين » فسألها 
عن الصبى فقالت:.والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريبآ بعدك27. ولو قدر أنه لم ينقل ذلك 
لكون مثله لم يقع عند الأنبياء؛؟ لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت 
ذلك عندناء فقد أمرنا اللّه ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونقع السام ها 
يتناول ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة» وقال النبى تَكلِلِْ : «وما أدراك أنها 
رقية»”"» وأذن لهم فى أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية» وقد قال النبى كلد للشيطان 
و 
كدفع ظالمئى الإنس من الكفار والفجارء فإن النبى يَككِْةِ وأصحابه» وإن كانوا لم يروا الترك 
ولم يكونوا يرمون بالقسى الفارسية' ونحوها مما يختاج إليه فى قتال» فقد/ ثبت عن 
النبى عله أنه أمر بقتالهم» وأخبر أن أمته ستقاتلهه” أ ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو 
بالقسى الفارسية» ولو قوتلوا بالقسى العربية التى تشبه قوس القطن لم تغن شيئاًء بل 
80 فلابد من قتالهم بما يقهرهم. 
* :وقة :قال بعضى ' الملنلمين' لطر رن لقطاب: إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا 
فى قلوبنا ريع فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسوا. وقد أمر النبى مَل أصحابه فى عمرة 
القضية بالرمّل والاضطباع ؛ ليرىّ المشركين قوتهم اي اإاك لاصرو دراو 
ففعل لأجل الجهاد مالم يكن مشروعنًا بدون ذلك. 

ولهذا قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب» فيضرب ضرباا كثيراً 
جداء والضرب إما يقع على الجنى ولا يحس به المصروع» حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم 
بحس بشىء من ذلك» ولا يؤثر فى بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقلء بحيث لو كان على الإنسى لقتلهء: وإنما هو غلى 
الجنى» والجنى يصيح ويصرخ» ويحدث الحاضرين بأمور متعددة» كما قد فعلنا نحن هذا 


وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. 


.١997/4 أحمد‎ )١( 
.) 0060/١ ( (؟) البخارى فى الإمارة ( 5717/5 ) ومسلم فى.السلام‎ 
. )76 / 59١11 ( سبق تخريجه ص 59 . (5) مسلم فى الفتن‎ )©( 
. البخارى فى المغازى (05؟5) عن ابن عباس‎ )6( 
>73 


/ وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع» لا سيما إن كان فيه 
شرك؛ فإن ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شركء وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً 
من القرآن ويظهرونهء ويكتمون ما يقولونه من الشركء وفى الاستشفاء بما شرعه الله 
ووفتؤلة ملاريقتن ضو الشرك وافله: 

والمسلمون وإن تنازعوا فى جواز التداوى بالمحرمات كالميتة والخنزيرء فلا يتنازعون فى 
أن الكفر والشرك لا يجوز التداوى به بحال؛ لأن ذلك محرم فى كل حال» وليس هذا 
كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمانء والتكلم به إنما 
يؤثر إذا كان بقلب صاحبهء ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا 
عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده ‏ وأيضا ‏ فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا 
ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين: 

أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شراً. 

والثانى: أن فى الحق ما يغنى عن الباطل . 

/ والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف: قوم يكذبون بدخول الجنى فى الإنس» وقوم 
يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة» فهؤلاء يكذبون بالموجودء وهؤلاء يعصون» بل يكفرون 
بالمعبود. والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود» وتؤمن بالإله الواحد المعبود» وبعبادته 
ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه» فتدفع شياطين الإنس والجن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق لهم فى كل ما 
يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام» كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره» عن معاوية 
ابن الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول اللّهء أموراً كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى 
الكهان» قال: "فلا تأتوا الكهان»7١)»‏ وفى صحيح مسلم ‏ أيضا ‏ عن عبيد اللّه» عن نافع» 
عن صفية» عن بعض أزواج النبى يَكدِهِ عن النبى كَكِة قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شىء 
لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» 0 

وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من 
كيه قوذ حاف ها فنك فى 'الضحسين :1ق" النبن كلل سال ابن مكاد فقال + المايانيك؟: 
فقال: يأتينى صادق وكاذب» قال: «ما ترى؟» قال: أرى عرشًا على الماء» قال: «فإنى 


1/١ 


١ 


دخات لكف كينا 6 قال:+ الدع الدع قال : «انمساً فلن / تعدو قدرككء فإنما أنت من ١19/6‏ 


.)11١ 7/5571 مسلم فى السلام‎ )١( 
بلفظ: «أربعين ليلة).‎ )١10 (؟) مسلم فى السلام (70؟5/‎ 
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إخوان الكهان172) 
الكفار لخاد وا ا ا 516 به ا ا ويتئيت _ فلا 
يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة .» كما قال تعالى « إن جاءكم فاسق ينبا فتينُوا » 
[الحجرات : 5]» وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة : أن أهل الكتابس كانوا 
يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية» .فقال النبى كَلكْةٌ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فبلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم أ( فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه 2( وإما أن يحدثوكم بباطل 
تصدقره » وقولوا + <١‏ آنا الذي أنزل ا وأترل"" إليكم وهنا هكم واحد ون ل 
مسلمون 24 [العتكبوت: 7]11": فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولمْ يصدقوه ولم 
0 

وقد روى عن أبى موسى الأشعرى أنه أبطأ عليه خبر عمرء وكان هناك امرأة لها قرين 
من الحنء فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. وفى خبر آخر أن عمر أرسل 
جيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم» وشاع الخبر» فسأل عمر 
عن ذلك فذكر له» فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن» وسيأتى بريد الإنس بعد 
ذلك» ففجاء بعك ذلك بعدة أيام . 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح 
ويغسل ويسقى » كما نص على ذلك حك وغيره» قال عبد الله شَْ أحمكل : قرأت على 
أبى» ثنا يَعلَى بن عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن أبى ليلى؛ 3 عن الحكم» عن سعيد بن 
حير عو اخ عباس قال 3 ]ةا علي على ازلراة ولحدقيا لعي بسم الله لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان اللّه رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين « كَأَنَّهِم يوم يروتها 
لم يلبوا إلأ عشية أو ضحاها * [النازعات: 55]» « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلآ 
ساعة من نهار بلاغ فَهَل يهلك إلا القوم الفاسقون 4 [الأحقاف: 0"]. قال أبى: ثنا أسود بن 


.)85/5955( البخارى فى الجنائز (175) 2 ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
.١١ا//5؟ والدخ - بضم الدال وفتحها : الدخان. انظر: النهاية‎ 

(1) فى المطبوعة: "آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل» ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 

(7') سبق تخريجه ص 8. 
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عامر بإسناده بمعناه» وقال: يكتب فى إناء نظيف فيسقى. قال أبى: وزاد فيه وكيع: فتسقى 
وينضح ما دون سرتهاء قال عبد الله: رأيت أبى يكتب للمرأة فى جام أو شىء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد د حمدان الخيرى: أنا الحسن بن سفيان السو 
حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه» ثنا على بن / اتسن تن شقيق » ثنا عبد الله بن 
المبارك» عن سفيان» عن ايق أن ليلى . عن الحكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله 
إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد للّه رب اليك 
«(كأنهم يوم يرونها لم يلبنوا إل عشيّة أو ضحاها » [النازعات : 65] «كأنّهِم يوم يرون ما 
يوعدون لم يبنا إل ساعة من نَهَار بَلاعْ فهل يُهلَك إلا القَوم الفاسقون 4 [الأحقاف: 0 "]. فلا 
علن + كني ف 11216 لتملق عا نظن الر افو دقان على > وقد جتريفاة افلم توا شيا 
أعجب منه» ا ا 0 
الاسلام ابن شنة - قلسن الله ووحه» وثور اضريحة:. 


)١(‏ كاغدة: الكاعّدٌ: القرطاسء مُعْربِ. انظر: القاموس المحيط» مادة 'غد) 


يذنا 


١/1 


ل 


1١9 /1/ 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رَحمه اللّه: 

ظ فصل 

فى الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبى كله عن اتباع ما سواه اتباعاً عامآ» وأقام الله 
الحجة على خلقه برسله فقال تعالى: 8 إِنَاأَوَحَينا يك كما أوحينا إلى نوح وَالتيينَ من بعده > 
إلئ قوله: # لعل يون للنّاس عَلَى الله حجة بعد الرّسل » [النساء: 1 

فدلت هذه الآنة على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال» وأنه قد يكون لهم حجة قبل 
الرسل: 

الال يطل فول خرن الع كلق إلى شر الرسل ساة غامة كالاكدة: 

والثانى يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. 

/ وقال تعالى: ا يا أَيْهَا الّذين آمنوا أطيعوا الله وَأَطيعُوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنارَعنم في شيء فرّدوه إِلى الله والرّسول © [النساء: 09]» فأمر بطاعة أولى الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضى أن اتفاقهم حجة» وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله 
والإسوله» خااطل الرد إلى إماميمفلك أو :قن عفاي فاضل.. 

وقال تعالى : 8 كان النَّاس أَمّةَ واحدة فَبَعَتْ الله اين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الّاس فيما اخْتلَفوا فيه © [البقرة: 7]ء فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل 
الأرض فيما اختلفوا فيه . 

وقال تعالى : # وما اخَتَلفم فيه من شيء فحكمه إِلَى اللّه 4 [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى : < كتاب أنِل17) إفيك فلا يكن في صدرك حرج من لتر به وذكرئ للمؤمين . البعوا ما 
أنزل إِليَكُم من رَبَكُم ولا تشعو من دونه أولياء 4 [الأعراف: ”ء ”7]» ففرض اتباع ما أنزله من 
الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد من دونه. وقال تعالى: « أو لم يكفهم أَنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عَليهم 4 [العنكبوت: 10١‏ » فزجر من لم يكتف بالكتاب المتزل. وقال تعالى : 


)١(‏ فى المطبوعة : «كتاب أنزلنام» ٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 
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« يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم رسل كم يقصون عليكم آباتى(21 4 الآيات [الأنعام : 
غ.ء وقال تعالى: « وما كنا معََبِينَ حتَى تبث رسولا ‏ [الإسراء : 26 وقال تعالى : 
« وسيق الدين كقروا إلى جهنم ما 4 الآيات [الزمر : »]9١‏ وقال تعالى: ظ كُلّمَا ألقي فيها 
فوج سألّهم حزنتها 4 الآيتين [الملك: 8] . فدلت هذه / الآيات على أن من أتاه الرسول 
فخالفه فقد وجب عليه العذاب» وإن لم يأته إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أخد حتى يأتيه 

الرسول وإن أيه إمام أى قياس . 


وقال تعالى : 9# ومن يطع الله والرسول فأولكك مع الذين أنعم الله عليه من 


والصديقين والشهداء والصالحين 4 [النساء: د لإومن يطع الله ورسوله يدخله 0 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله وَرَسُولَه 4 الآية 
[الساء: .]١5 ١1‏ وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى في غير موضع » فبين أن طاعة الله 
ورسوله موجبة للسعادة» وأن معصية الله موجبة للشقاوة» وهذا يبين أن مع طاعة الله 
ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو 
قياس . 

ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة» وهو أصل الإسلام «شهادة أن لا إله إلا 
الللهء وشهادة أن محمداً رسول اللّه؛ وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولاً 
واعتقاداً؛ وإن خالفه بعضهم عملاً وحالاً. فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب 
على الخلق طاعة الله ورسوله» وأن ماسواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها اللّه ورسوله. 

/ وفى الحقيقة» فالواجب فى الأصل إنما هو طاعة اللّهء لكن لا سبيل إلى العلم 
بمأموره ويخبره كله إلا من جهة الرسل» والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته 
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبرء وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع فى حال دون حال» 
كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية اللّهء والعلماء الذين 


تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهاداً 


بطاعتهم» كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع أئمة الحج فيه» واتباع أمراء الغزو فيه» واتباع 


)١(‏ فى المطبوعة : «أيات ربكما 2 والصواب ما أثبتناه. 
(0) ذ فى المطبوعة : «ورسوله» . والصواب ما أثبتناه. 


١ 


1/8 


لكل 


0ل 


١/١ 


ضل فى ذلك؛6 كأئمة الضلال الرافضة الإمامية؛ حيث جعلوا فى كل وقت إماماً معصوماً 
تجب .طاعته» فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شىء» والذين 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشداً تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو 
على. ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين؛ 
كعلى بن الحسين». وأبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. ومنهم دون ذلك. 

/ وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا 
ابخان وأفرده عن نظرائه ؛ كالشيخ غدى. والشيخ أحمد» والشيخ عبد القادر» والشيخ 
حيوة» ونحوهم. 0< 

وكذلك من دعأ إلى اتباع إمام من أئمة العلم فى كل ما قاله 000 
كالائمة الأربعة. 

وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه 
من غير تتخصيص ولا استثناء» لكن هؤلاء لا يدعون الغصمة لمتبوعيهم إلا غالية أتباع 
المشايخ ؟ كالشيخ عدى فل المدينى حدر ا ونحوهما؛ فإنهم يدعون فيهم نحواً تما 
تدعيه الغالية فى أئمة بنى هاشم من العصمة» ثم من الترجيح على النبوة» ثم من دعوى 
الالهية. 

وأما كثير من أتباع أتمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهى حال من يوجب 
اتباع متبوعه» لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علمّاء فحاله يخالف اعتقاده» بمتزلة 
العصاة أهل الشهوات» وهؤلاء أصلح من يرى وجوب ذلك ويعتقده . وكذلك أتباع الملوك 


: والرؤساء هم كما أخبر 'اللّه عنهم بقوله: 0 إن أَطعنا سادتنا وكبراءنا فََضَلُونَا السُبيلاً > 


[الأحزاب :. 777] فهم مطيعون حالاً وعملاً وانقياداء وأكثرهم من غير عقيدة ذينية» وفيهم 
/ من يقرن بذلك عقيدة دينية.. ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة 
على الغمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة فى ذلك الأمرء فكان 
وقت دعوة ونبوة فى غيره» فتدبر هذا الأضل فإنه نافع جداً. واللّه أعلم. 

وكذا من نضّب القياس أو الغقل أو الذوق مطلقنًا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف» 
أو قدمه بين يدى الرسول من أهل الكلام والرأى والفلسفة والتصوف؛؟ فإنه بمنزلة من 
صب شخصاء فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودًا وعدما. 


قصل 

أول البدع ظهوراً فى الإسلامء وأظهرها ذَمًا فى السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ 
فإن أولهم قال للنبى يَكَِهِ فى وجهه: اعدل يا محمدء فإنك لم تعدل» وأمر النبى َكل 
بقتلهم وقتالهمء وقاتلهم أصحاب النبى يَكِلِ مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب" . 

والأحاديث عن النبى 85 مستفيضة بوصفهم وذمهم / والأمر بقتالهم. قال أحمد بن 
حنبل: صّحّ الحديث فى الخوارج من عشرة أوجهء قال النبى كَلةِ: ١يَحَقرْ‏ أحدكم صلاته 
مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 
فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”" . 

ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم : 

أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» 
وهاهو اللي اظيرو قن وعد الت" ولو يفيف فال لفدور الاو رضر 5 الس :1 اعذل تذايف 
ل مده عى :قال دل الى 305 ويلك الوم يعدلةإذا .لم أعدل؟ لقنا جرت وبرت إن 
لم أغدل7, فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبى يلد سفها وترك عدل» وقوله: 
«اعدل» أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه 
البدع المخالفة للسنةء فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفى ما أثبتته السنة» ويحسن ما 
قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنةء وإلا لم يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع من بعض 
أهل العلم خطأ فى بعض المسائل» لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

1 والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل فى سنته» ولم يوجبوا طاعته 
ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التى تخالف - 
بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع ‏ غير الخوارج ‏ يتابعونهم فى الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن 
الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن عبيد فى حديث 
)١(‏ البخارى فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (797). 

(1) البخارى فى فضائل القرآن ( 6١54‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ١55 / ١٠١57‏ ) . 
(9) البخارى فى الأدب (51577)» ومسلم فى الزكاة )١58 /٠١754(‏ عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ وابن ماجه فى المقدمة 

)١71(‏ عن جابر بن عبد الله وقال البوصيرى فى الزوائد: ١‏ إسناده صحيح»» وأحمد 2055/7 10 عن أبى 


سعيد الخدرى » 7/ 100-107 عن جابر بن عبد الله . 


١ 


١/١ 


١ 


١/1 


١ ه//‎ 


الصادق المصدوق» وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة؟؛ إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول» 
فيطعنون تارة فى الإسناد وتارة فى المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة 
التى جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثانى فى الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استخلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم 
هى دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من 
غلاة المنتسبة إلى' أهل الحديث والفقه ومتكلميهم . فهذا أصل البدع التى ثبت بئنص سئة 
رسول الله كَيِةِ وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً. 

/ فينبغى للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيئين» وما يتولد عنهما من بغض 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما أتت به. أو شرعته 
فهو مبتدع خارج عن السنةء ومن كمّر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء كان دينًا أو لم يكن ديئًا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين 
الأصلين. أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ إما. حديث بلغه عن الرسول لا 
يكون صحيحاء أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبًاء أو تأويل تأوله 
من آية من كتاب الله أو حديث عن. رسول الله كَل صحيح أو ضعيفء. أو أثر مقبول أو 
مزدود ولم يكن التأويل صحيحاء وإما قياس فاسد» ا رآه اعتقذه صوابا وهو حطأ. 

فالقياس والرأى والذوق هو عامة خطأ اد لمتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفة لتفقهة . 

وتأويل النخصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة حطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة 
والمنضوفة والمتفقهة. 

/ وأما التكفير بذنب» أو اعتقاد سن فهو مذهب الخوارج. 

والتكفير باعتقاد سنى مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. 

أن التكفير باعتقاد بدعى فقد بينته فى غير هذا الموضعء ودون التكفير قد يقع من 
البغعض والذم والعقوبة - وهو العدوان ‏ أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط 
ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ. وجماع ذلك ظلم فى حق الله تعالى ‏ أو حق 
المخلوق» كما بينته فى غير هذا الموضع؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . 
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/ وقال شيخ الإسلام إمام الأئمة والمسلمين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


الحمد الله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى 
بالله شهيداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


أصضل نايع 

فى الاعتصام بكتاب اللهء ووجوب اتباعه» وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم» وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته» وما دل عليه من اتباع السنة 
والجماعة ‏ قال الله تعالى: ٠‏ قال اهبطا('» منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإما يأتينكم مني 
هدى فَمَن اتَبَع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكْرِي فإِنَ له معيشة ة ضنكا نا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ . قال / وب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك تنك آياتنا فنَسيتها 
وكذلك ايوم تتسئ 4 [طه: 177 - 8١715‏ قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه ألا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

وفى السورة الأخرى: « فَمَن تبع هداي فلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنون . والّذين كفروا 
وكَدَبوا بآياتنا أولّتك أصحَاب ار هم فيها حَالدون * [البقرة: 14 2159 وقال تعالى : 
«اتح كاب أنزل ِلك فلا يكن في صدرك حرج من شر به وذكرئ للمؤميين . ابعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون» [الأعراف: ١‏ "]» وقال 
تعالن: «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعوه وتوا َعلَكُم ترَحَمُون. أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب 
عَلَى طَائقِيْنِ من قَبلدَا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلينَ . أو تَقُونُوا أن أنزل عَلينا الكتَاب لَكُنا أهدئ 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورَحمَة فَمَن أَظلّم ممّن كدب بآيات الله وَصّدف عنها 
سنَجزِي الذين يَصدقُونَ عن آياتنا سُوء العَذَاب بما كَانُوا يَصدقُونَ4 [الأنعام: 1١88‏ 1697]. 
(1) فى اللطبوعة: «قال اهبطوا» والصواب ما أثتناء. 


و 


١/1 


١9 لاا‎ 


١/4 


١ 


وقال تعالى: «إيا بني آدم إمَا يأنيتكم رسل مكم يقصون عليكم آياتي فَمَن انَقَى وأصلّح فلا 
خوف عَلَيَهم ولا هم يحزنون. والّدين كَذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوليك أصحاب الثَارٍ هم فيها 
خَالدون» [الأعراف: ه, 5]./ وقال تعالى: #كُلّمَا ألقي فيها فوج سألَهم حزنتها ألم 
نأتكم دير . وا ل اناد فكذنا وف ما َل لمن شي انم إل في ضلال كبير» 
[الملك: 8» 4]» وقال تعالى : #وسيق الّذين كَفرُوا إلى جهنم زمَرا حت إذا جاءوها فحت 
أبوابها وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يومكم 
هذا قالوا بَئ ولكن حَقّت كَلمَة الْعدذاب على الْكَافرين» [الزمر: ١/1]ء‏ وقال تعالى : «ما يجادل 
في آيات الله إل الذين كقروا فلا يغررك تَقبهم في البلاد» إلى قوله: «الْدين يجادلون في آيات 
اللّه بغير سلطان أتاهم كبر مَقَنَا عند الله وعدد الّذين آمنوا كذلك يطب اللّه على كل قَلْب متكبر 
جبّارٍ4» إلى قوله: «إنَا صر رسلنا والّذين آمنُوا في الْحيّاة الانيا ويوم يَقُوم الأشهاد». إلى 
قوله: #ولقد آتينا موسى الهدئ وأُورتَا ببي إسرائيل الكتاب . هدى وذكْرئ لأولي الألباب . 
فاصبر إِنَ وعد الله حق واستغفر لذنبك وبح بحمد ربك بِالْعشي والإبكار. إِنَ الّذينَ يُجَادلون في 
آيات الله بغي سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فَاستعذ بالله إِنَه هو السّميع 
البُصير» ل[غافر: 5 -05]. 

وفى قوله: ليُجَادنُونَ في آيات الله عير سلطا نِأنَاهُ4» بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب 
الله بغير كتاب اللهء لا بفعل أحد ولا أمره » لا دولة ولا سياسة » فإنه حال الذين يجادلون 
فى آيات الله بغير / سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون فى آيات الله ناسخ ومنسوخ»ء 
فيعارض منسوخه بناسخه» كما قال تعالى: ما ننسخ من آيّة أو ننسها تأت بخير مها أو مثلها/» 
لالد 5 اوقا قال جنال «سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا 
عليها قل لَلّه المشرق والْمَغرب يهدي من يشاء إلَى صراط مستقيم» [البقرة:. »]١47‏ ونظائره 
متعددة . ٠‏ 

وقال خعاليرة كان الئاس أَمة واحدة َبِعَتَ اللّه النبيين مبشرين ومندرين وأقرل مهم الكتاب 
بالْحقلْحَكُم بين اناس فبما اخَُوا فيه وما اَلَف فيه إل ادن أُونُو من بد ما جَاءنهم بيات 
بغيا بيهم فهد الله الدين آمنوا لما اختلُوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 4 [البقرة: “71]» وقال تعالئ : 8 الر كتاب أَنزلناه إلْيِكَ لتخرج الئاس من الظَلمَات 
إلَى الثور بإذن ربّهم إِلَى صراط الْعَرِيزٍ الحميد 4 [إبراهيم:. »]١‏ وقال تعالى: « هو الذي ينزّل 


: 


علئ عباده آياتٍ بينات ليخرجكم مَن الظلمات إلى الثور » [الحديد : 9] .وقال تعالق 7 قد 
جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين . يدي به اللَهُ من اتبع رضوانة سبل السلام ويخرجهم من 
الظُلمَات إِلَى التور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» [المائدة : +٠١6‏ 15١]ءوقال‏ تعالى: «يا 
يها الذين آمنُوا إن تُطبعُوا فريقا من الذين أُونُوا الكتاب يدوك بعد إيائكم كافرين . وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
/ مستقيم . يا أيّْها الّذين آمنوا انَقُوا اللّه حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم ممسلمون . واعتصموا بحبل 
اللّه جميعا 4 [آل عمران: ]٠١*-٠٠١‏ فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه كما قال النبى 
يَطَيِِ: (إن هذا القرآن حبل ممدود. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن 
تضلوا ما كتم به) خم وفى الحديث الآخر: «وهو حبل اللّه ل 0 ثم قال 
ل ل ل لي ا 
إخوانا» الآيات [آل عمران: .]١٠١*‏ 

وقال .5 «ويوم نبعث في كل مه شهيدا لهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزَلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين » لي 
تعالى : #ما كان حدينا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم 
يؤمنون [يوسف:١١١]ءوقال‏ تعالى: «الع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لْمتقِينَ» 
[البقرة:١»‏ ؟] »وقال: ظهذا يان للئاس وهدى وموعظة لَلَمتّقِين » [آل غهران: 1ه 
وقال: «إإِنَ الّذين انوا إذا مَسّهم طائف مَن الشَيطان تذَكُرُوا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم 
يمَدُونهُم في الي َم لا يقصروت. وإذا لم تأتهم بآية قَاُوا ولا اجتبيتها قل نما أتَعْ ما يوح إلي 
من رَبِي هذا بصائر من رَبْكُم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» [الأعراف: .]1١ - 7١١‏ وقال 
تعالى : إونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤْمنين / ولا يزيد الظالمين إل خسارا» 
[الالسواف ااا فيال عاق «إوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادنَهُ هذه إيمانا فَأَمًا 
دين آمنوا فزادتهم مانا وهم يستبشرون. وما الذين في لوبهم مُرض فَرادتْهمْ رسا إلئ رجسهم 
وماتوا وهم كافروت4 [التوبة: 4؟1١»‏ 5؟١]ء‏ وقال تعالى: ف يضل ب به كثيرا ويهدي به كثيرا » 
البثرة :55ل وقال تجالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السّلام ويخرجهم مَن الظُلمات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» [المائدة: 2316 
(1) الترمذى فى المناقب ( 89/88 ) وقال : «حسن غريب» . 


(0) الترمذى فى فضائل القرآن (54-057) وقال: ١لانعرفه‏ إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . وفى الحارث مقال». 
1:0 
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7 وقال تعالى: طفَالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مَعه ولك هم 
المفلحوث > [الأعراف: /617٠١]ء‏ وقال تعالى : (وكذلك أوحينا ليك روحا من أَمرنا ما كنت 
دري ما الْكتَاب ولا الإمَان ولكن ججعلناه نورا نهدي به من نُشاء من عبادنا نك لتهدي إلى 
صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى اللّه تصير الأمور » 
(الشووفة 1ق 6# ]وال تعالى: «اثل ما أوحي إليك من الكتاب ٠‏ وأقم الصلاة » 
[العنكبوت: 15]» وقال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنوت به » 
[البقرة: ١5١]ء»‏ وقال تعالى: لوَالّدِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأقَامُوا الصّلاة إِنا لا نضيع أجر 
المصلحين» [الأعررتة 1 ونال ات «وائبع ما يوحئ إِلَيِكَ واصبر حتّئ يحكم الله 
وهو خيْرُ الحاكمين» [يونس: 4 ]. 


/ قصل 

قد أمرنا الله تعالى ‏ باتباع ما أنزل إلينا من ربناء وباتباع ما يأتى منه من الهدى» وقد 
أنزل علينا الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: وَاذكرُوا نعمت الله عليكم وما أنزل عَلَيكُم مَن 
الكتاب وَالْحكمة يعظكُم به » [البقرة: »]7١‏ والحكمة من الهدى. قال تعالى: «وإن 
تطيعوه تَهَِدُوا * [النور: 04]. والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى 
كدف انه الزسؤالية وزيا اعوط عفد امطلقاة 

وقال تعالى: #واذكرن ما يُثْلَى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكمة 4 [الأحزاب: 4"] وقال 
تعالى : 01 0 ار 00 اكاك 00 لكيه ويدكيهم » 
ل رو [البقرة : »)]١6١‏ وقال 0 00000 
على الْمُؤْمبين إذ بَعَْ فيهم رولا من أنفسهم بتو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانُوا من قبل في ضلال مين * [آل عمران: 55 »]١‏ وقال تعالى : اهو الذي بَعثْ في الأَمبين 
ولا مهُمْ ُو علّهم آياته ويرطيهم / ويعلمهُم الكتاب والحكلمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال, 
بين . وآخرين منهم لَمَا يَْحَقُوا بهم وهو العزيز الحكيم» [الجمعة:؟) ”"]. 

وقد أمر بطاعة الرسول فى نحو أزبعين موضمّاء كقوله تعالى: ظفل أطيعوا الله والرْسول 
إن تَونَوَا فإِنَ الله لا يُحبْ الكَافرين» [آل عمران: 7 ]0 وقوله تعالى: #وَأَطيعوا الله وأطيعوا 


7 


الرّسُول وَاحذووا فَإن تولَيئم فَاعلّموا أَنمَا على رسولنا البلاغ المبين» [المائدة: 947]» وقوله: #قل 
أطيعوا17 الله وأطيعُوا الول فإن تولوا فنا عليه م حمل وعليكُم ما حمَلُمٍ إن تطيعوه تهتدوا 
وما عَلَى الرسُول إلا البلاغ المبين» إلى قوله: «رأقيمُوا الصّلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الررسول 
َعلّكُم تُرْحَمون». إلى قوله م ل ا م 
مر جامع لم يَذهبُوا حتئ يستأذنوه» إلى قوله: أو يُصيبَهم عَذَابُ أليم» [النور: 0-2645 57]» 
وقول تحالن:- وها أَرسلنا من رسولٍ إل ليطاع بإذن الله ولو أنَهم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك 
فَاستَعْفَروا اللّهَ واستغفر لَهُم الرسول لوجدوا الله توابا رُحيما . فلا ورَبَكَ لا يؤمئون حتّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شَجِر بيْنهُمْ نّم لا يجدُوا في أنفّسهم حَرَجَا مما قَضَيْت ويُسَلْمُوا تَسَليمًا» 
[النساء: 46)ك5ك2 16]. 

وقولته ال : قل إن كُسْم تحبُون الله فائُعوني يُحبكُم الله ويقفر لكم ذنوبكم» 
[آل عمران: »]"١‏ وقوله تعالى: ل ل 
/ا]ء وقوله تعالى: (ومن يطع الله والرّسول فأولتك / مع الّذين أَنعُم اللّهِ عليهم من 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولتك رفيقا» [النساء: 59]» وقوله تعالى: 0 
يُطع الله ورَسُولَهُ يُدْخَلَهُ جنات تَجْري من تَحَتها الأنهار» إلى قوله: ومن يعْص الله ورسوله 
وَيتَعَدٌ حَدُوده يُدَخَلَهُ نَارا خَالدا فيهًا4» [النساء: 1 5١]ء‏ وقوله تعالى: #ومن يعص الله 


اهز - انب 22577 رار ىه 


ورسوله إن لَه نارَجهئم خالدين فيها أبدا4 [الجن: قر لم الي «يوم تقب وجوههم 
في النَارِ يَقُولُون يا َتنا أَطعنَا اله وأَطْعنا الرسولا . وَقَانُوا رَبنَا إن أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونًا 
البيلا .ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » [الأحزراب: 55 - 58]ء وقوله 
تعالى : ل(ريوم يعض الظالم علئ يديه يفول يا ليتني انحَذت مع الرْسول سبيلا ياروياتي لحي لم 
تخد فلانا ليلا . لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان حَدولاً» [الفرقان: 
/ا” - 19]. فهذه النصوص توجب اتباع الرسول» وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى 
الكتاب» كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب» وإن لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه 
فى حديث عن الرسول غير الكتاب. فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا أن نتبع الرسول» واتباع 
أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول. ولا 
يختلف الكتاب والرسول البتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاء قال تعالى: ولو كان 


زلق ققَ المطبوعة: «وأطيعواا. والصواب ما أثبتناه . 
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من عدد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا# [النساء: 475]. 

/ والأحاديث كثيرة عن النبى كَكِةِ فى وجوب اتباع الكتاب» وفى وجوب اتباع سنته كَلِ؛ 
كقوله: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته. يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنهء 
فيقول: :بيننا. وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معدء ألا وإنة مثل القرآن أو أعظم». هذا الحديث 
فى السنن والمسانيدء مأثور عن النبى ككل من عدة جهات. من حديث أبى ثعلبة» وأبى 
رافع» وأبى هريرة» ووه ش 

وفى امشعع سبل اخ تين كدت حاير ألهاقال تفن عطي الؤداعة اوقد تركف فيكم نا 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله تعالى»!'2» وفى الصحيح عن عبد الله بن أبى أوفى 
أنه قيل له: هل أوصى رسول الله يَليةِ؟ قال: لا. قيل: فكيف كتبه على الناس الوضية؟ 
قال اوضن. كات الله 7 ونيتة روتوك الل 236 تفبين' الفرآنة كنا فسرات اعداد 
الضلوات وقد الف نافيا » واشين والتفاسة» ركنا درت اراهن الركاة ونضها» وكذا 
و لاد ف وه "لماز عار مع رجفي ووو الل ود ا 

وهذه السنة إذا.ثبتت». فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب / اتباعهاء وقد يكون من 
سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه؛ كالسنة المفسرة لنصاب السرقة» والموجبة 
لر جم الزانى المحصنء» فهذه السئة ‏ أيضًا - 7 بيجب اتباعة عفد الصحابة والتايعية” لفن 
بإحسان» وسائر طوائف المسلمين» إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين» الذين قال 
فيهم النبى كلل : اليحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 
قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة»247. 

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى كَلة. 
قال أحمد بن حنبل: صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه. وقد روى مسلم فى صحيحه 
حديثهم من عشرة أوجه.ء كأنها هى التى أشار إليها أحمد بن حنبلء فإن مسلمًا أخذ عن أحمد. 


)١(‏ أبو داود فى السئة (4 عن المقدام بن معد يكرب» والترمذى فى العلم (557) عن أبى رافع وقال: «هذا 
حديث حسن صحيحا و(5515) عن المقدام بن معد يكرب وقال: «هذا حديث حسن غزيب من هذا 
الوجه'ء وابن ماه فى المقدمة )١7(‏ عن عبيذ الله بن أبى رافعء والحاكم فى المستدرك ٠١9/١‏ عن 
المقدام بن معد يكرب. 

(؟) مسلم فى الحج ( ١57 / ١5١8‏ ) وهو جزء من حديث جابر فى الحج . 

() مسلم فى الوصية ( 01١5 / ١575‏ لا١).‏ (5:) سبق تخريجه ص ١؟‏ . 
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وقد روى البخارى حديثهم من عدة أوجهء وهؤلاء أولهم قال للنبى كَكلْةِ: يا محمدء 
اعدل فإنك لم تعدل7(١2.‏ فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم 
فيه لكنهم يوجبون اتباع ما بلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم؛ ولهذا قال 
النبى/ مَكَلِِ «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» وقال: «لقد خبت ويك إن لم 
أعدل»» أى: إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر. وقال: «أيَأْمننى من فى 
السماء ولا تأمنونى 5»”, يقول: (إذا كان الله قد اثتم: تتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنونى 


على أن أؤدى الأمانة إلى اللّه؟» قال تعالى: «ومًا كات لنبِي أن يَغلَ» [آل عمران: 5]. 

وفى الجملة» فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفى قسمهءٍ ويم مل يعاد عه فى نام 
أو هذاء كما قال تعالى فى حكمه: «فلا ورك لا يُؤْصُونَ حت يحكمُوك فيما شجر بينهم لم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلَمُوا تسليما» [النساء: 56]» وقال ا ألم تر إلى 
الذين يَُمُون نهم آمنوا بما أنزل إيك وما أنرل من قبلك يريدُون أن يتحاكموا إلى الاغوت 
قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم صلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل 
اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يعدوة عدك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدُمت 
يديهم نم جاءوك يَحَلفُون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . وك الذين يعم الله ما في لوبهم 
فأعرض علهُم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بيغا . وما سلا من رول إلا ليطاع بإذن الله 
ولو أنْهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَرَوا اللَّه واستغقر لهم الرسول / لوجدوا اللّه ترابا 
رحيما» [النساء: 6١‏ - 4114 وقال تعالى : (ويفولون آمنًا بالله وَبالررسول وأطّعنا ثم يتولى فريق 
مهم من بعد ذلك وما أولك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم نهم إذا فريق منهم 
معرضون . وإن يكن لَهُم الحق يأو إلِيه مدعني . أفي لوبهم مَرَضُ أم ارتابوا أم يحافُونَ أن يحيف 
الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون نما كان فول المؤمنين إذا عو إل الله ورسُوك 
لبحكم بِنهُم أن يقولُوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون .ومن يُطع اللَّهَ ورسوله ويخش اللّه 
ويّقه فأولتك هم الفائزون» 0 

وقال فى قسمه للصدقات والفىء: قال فى الصدقات: «إومنهم من يلْمِرْك في الصّدقات 
إن أَعطُوا منها رضوا وإن لَم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أَنّهُم رضوا ما آناهم الله ورسُولَه 
وقَاُوا حسنا الله سيؤتين اله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون» [التوبة : 04 وقال 


فى الفىء : لاما أفاء اللّهُ على رسوله من أهل الْقرئ فلل وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ 
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والَْساكين وابن اسيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فَانتَهوا واتَقُوا الله إِنَ الله شديد العقاب . للفقراء الْمهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم» 
الآيات الثلاث [الحشر: لا- 4]. 

فالطاعن فى شىء من حكمه أو قسمه ‏ كالخوارج - طاعن فى / كتاب الله مخالف لسنة 
رسول الله يكل مفارق لجماعة المسلمين» وكان شيطان الخوارج مَقْمُوعًا لما كان المسلمون 
مجتمعين فى عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان» فلما افترقت الأمة فى خلافة 
على رضى الله عنه - وجد شيطان الخوارج موضع الخروجء فخرجوا وكفروا عليًا ومعاوية 
ومن وا ا أولى الطائفتين بالحق على بن أبى طالب» كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى يك أنه قال: «تَمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»217. 

ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم؛ كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء بينوا لهم 
بطلان قولهم بالكتاب ولميزان» كما بين لهم ابن عباس» حيث أنكروا على على بن أبى 
طالب قتاله لأهل الجمل» ونهيه عن اتباع مدبرهم» والإجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم 
وذراريهم» وكانت حجة الخوارج أنه ليس فى كتاب. الله إلا مؤمن أو كافرء فإن كانوا 
مؤمنين لم يحل قتالهم» وإن كانوا كفارً أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم» فأجايهم ابن 
عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبين أن أمهات المؤمنين حرام» فمن أنكر 
أمومتها فقد خالف كتاب الله» ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله . 

وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا لم يبح قتاله بحال» وهذا مما ضل .به من ضل 
من الشيعة» حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافز ؛/ فإن هذا خلاف القرآن» قال تعالى : «وإن 
ل ا ا ا ا 
تفيء إل أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بِينَهِمًا بِالْعدل وَأفُسطوا إن الله يحب الْمَقسطَينَ . 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم» [الحجرات : 84 ١٠]ء‏ و 
مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التى تبغى» ‏ فإنه لم يكن أمرٍ بقتال 
أحدهما ابتداء» م أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل» وقال: «إنْما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم», فدل القرآن على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغى» 
وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر اللّه به... 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله: الصحابة عن 
الرسول من فرائض الصلاة» بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع إلى ما نقلوه عنه وَل 
من فريضة الرجم ونصاب الزكاة» وأن الفرق بينهما فرق بين المتماثئلين» فرجعوا إلى ذلك . 
)١(‏ مسلم فى الزكاة 4)١98 019٠ /1١6(‏ وأحمد 277/8 48 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
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وكذلك ابن عباس ناظرهم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن الله قال فى الزوجين: إذا خيف 
شقاق بينهما أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وقال: «(إن يريدا إصلاحا يوق الله 
بينهما4» [النساء: 76]» وأمر - أيضنًا ‏ أن يحكم فى الصيد تجا مكل ما تل :من التعنم 
يحكم به ذوا عدل متكم» فمن أنكر التحكيم مطلقًا فقد خالف كتاب الله - تعالى - وذكر 
ابن عباس أن / التحكيم فى أمر أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم فى أمر 
الزوجين» والتحكيم لأجل دم الصيد. وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار وقياس 
الأولى»ء وهو من الميزان» فاستدل عليهم بالكتاب والميزان» قال الله تعالى : «يا أَيّهَا الْذين 
آمو أطيُوا ال وطيعُوا الول وأولي الأمر ممم فإن اَم في شيءٍ قرو إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساء: 109]. 

سبحانه ‏ بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر مناء وأمر ‏ إن تنازعنا فى شىء - أن 

نودة إلى الله والرسول» فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شىء فعليهم أن 
يردوه إلى الله والرسول» والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط»ء فدل ذلك على أنهم إذا 
لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابنًا؛ وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حيئئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعواء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولو 
كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا 
تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا كانوا مأمورين فى هذا الحال 
بالرد إلى الله والرسول ليرجع إلى ذلك فريق منهم - خرج عن ذلك - فلأن يؤمروا بذلك 
/ إذا قدر خروجهم كلهم عنه عنه بطريق الأولى والأحرى - أيشنًا - فقد قال لهم : «واعتصموا 
بحب الله جميعًا ولا قروا اكوا نشمت الله ليم إذ كم أغداء قألف بين فُوبكم فأصبحتم 
بنعمته إِخوانًا وكهم على شَفَا حفرة م الثَار فأنقدكم مَنهَا)» [آل عمران: 7 .]٠١‏ 

فلما نهاهم عن التفرق مطلقًا دل ذلك على أنهم لا يجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا 
على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم» وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته 
إخواناء كما قال: ظطهُرَ الّذي أَيْدكَ بنصره وبالمؤمنين . وألّف بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرضٍ 
جميعًا ما أَلَفْت بين فلوبهم ولكن الله ألى بينهم» [الأنفال: ”5» 77]» فإذا كانت قلوبهم 
متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم» 00 


عليهم» فلم يكن ذلك اجتماعًا على باطل؛ لأن الله تعالى ‏ أعلم بجميع الأمور. انتهى 
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/ وقال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن أبى القاسم بن محمد بن تيمية الحرانى ‏ رضى الله 
عنه ونور صريحه: 

الحمد لله رب العالمين. 

قاعدة نافعة 

فى وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى فى متابعة الرسول َل وأن 
الضلال والشقاء فى مخالفته» وأن كل خير فى الوجود؛ إما عام» وإما خاص فمنشأه من 
جهة الرسول. وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسولء أو الجهل بما 
جاء به» وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعبادء لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شىء» 
والرسالة روح العالم ونوره وحياته. فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه 
تسن الرسالة ويتالة من حياتها وؤروسها فيو فى ظلية وهو من الآموات تقال :الله /تعالن + 
«أو من كان مينا فأَحيينَاهُ وجعلنا لَه نورا يمّشي به في النّاس كَمن مُتلهُ في الظَلّمَات ليس بخارج 
منها)» [الأنعام: »]١7‏ فهذا وصف المؤمن كان ميثًا فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيمان» وجعل له نور يمشى به فى الناس . وأما الكافر فميت القلب فى الظلمات. وسمى 
الثذا تعالق + وسالفتة بووكاة والروي ]ذا عر :ققد ققدت اتكياة فاك الشابت مقالى .ب 
«وكذلك أَوْحينا لك روحًا م مرا ما كنت قري ما الكتاب ولا الما ولكن جَعَنَاهُ ورا هدي 
به من نّمْاء من عبادنا» [الشورى: 07]» فذكر هنا الأصلين؛ وهما: الروح؛ والنور. 
فالروح الحياة» والنور النور. 

وكذلك “بيضوت الله الأمقال: للوعن ١‏ الذى أنوله تحياة للقلوت وتوا لها والماة الى ينل 
دن النساء يه اة لل رف روبالنان الو وتحمكل نه القروة انا كنا فل قرلة تعالى -لاأفرل 
من السّماء ماءْ فَسالَت أَوديةٌ قرا فَاححَمَلَ السيّل زبدا زابيا وممًا يُوقدون عَلَيْ في الثَارِ ابتَاء 
عله أو ماع ربد طلد كذلك يضرت الله الْحَق والباطل فَآن الزيد فدهب جا وما ما ينقع الناض 


ذه 


فيمكُت في الأَرْض كُذَلك يضر ب الله الأمقال» 0" 

فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب» كما أن / بالماء حياة الأبدان» 
وشبه القلوب بالأودية؛ لآنها محل العلمء كما أن الأودية محل الماءء فقلب يسع علما 
كثيراً » وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلاً وواد يسع ماء قليلً» وأخبر ‏ تعالى - أنه 
لدا رساج الع ون الاق شي قالط الماء» وأنه يذهب 0 أى: يرمى به ويخفىء 
والذى ينفع الناس يمحكث فى الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات. فإذا ترابى فيها الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاء 
ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس. وقال: #وممًا يوقدون عليه في الثّار 
ابتغاء حلية أو متاع ربد مله كذلك يضرب اللّه له الحق والباطل» [الرعد: »]١7‏ فهذا المثل الآخر 
وهو النارى» فالأول للحياة» راذا للضياء . ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران فى 
سورة البقرة فى قوله تعالى : وله ل الذي استوقد نارا» إلى قوله: «أو كصيّب من 
السماء)» إلى آخر الآية [البقرة: .]١9‏ وأما الكافر ففى الع عا لحر والشرك غير 
حىء وإن كانت حياته حياة بَهِيميّة فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سشها :شت 
الإيمان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة؛ فإن الله - سبحاته - جعل 
الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم فى 
معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليهء وبياد 
حالهم بعد الوصول إليه . 

/ فالاصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله فى أوليائه 
وأعدائه.» وهى القصص التى قصها على عباده» والأمثال التى ضربها لهم. 

والأصل الثانى: يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والنهى والإباحةء وبيان ما يحبه الله 
وما يكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنارء والثواب والعقاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء. والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا 
سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدى إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها. 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها. من حيث الجملة» كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة 
إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدى إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر 
يعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا 
ترجى الحياة معه أبدّاء أو شقى / شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسول» 
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فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره» كما قال تعالى:. ظفَالّدين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبَعوا التور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» [الأعراف: ]١67‏ أى: لا مفلح 


إلا همء كما قال تعالى: #ولتكن كم أُمةَ يدعون إلى الخير ويأمرون باللعروف وينهون عن 


المسكر وأولئك هم المفلحون4 [آل عمران: 5 :5٠١‏ فخص هؤلاء بالفلاح» كما خص 
المتقينء الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمئنون بما أنزل 
إلى رسولهء وما أنزل من قبلهء ويوقئون بالآخرة وبالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن د 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السنماء» وبعث به جميع الرسل؛ ولهذا قص الله 
علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل» وما صارت إليه عاقبتهم. وأبقى آثارهم وديارهم عبرةٌ لمن 
كه ومرفظة وك الل مجع من مسخ قردة وخخنازير لمخالفتهم؛ لانبيائهع: وكذلك من 
خسف بهء وأرسل.عليه الحجارة من السماءء وأغرقه فى اليم» وأرسل عليه الصيحة» 
وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاؤوا به 
واتخاذهم أولياء من دونه . 

وهذه سنته - سبحانه ‏ فيمن خالف رسله. وأعرض عما جاؤوا به / واتبغ غير سبيلهم؛ 
ولهذا أبقى الله - سبحانه لوبي تعر بي راقمط 106لا اليا الوا عاجوا ف 
ما أصابهم » كما .قال تغالى: «إنّا منزلون على أَهل هذه القرية رجزا من السّماء يما كانوا 
لفسقون . ولقد ركنا منها آية ببنة لقوم يعقلون» [العتكبوت: 5*» 7”0]» وقال تعالى «ثم 
دَمرنا الآخرين . وإنَكُم لتمرون عليهم مصبحين . بالل أفَلا تعقلون» [الصافات: 1 
أى: تمرون عليهم نهار بالصباح وبالليل» ثم قال: «أفلا تَعقلون», وقال - تعالى - 
مدائن ضٍ لوط الس ما سر . إن في ذلك لآيات للْمعوسمين 7 
سيل مقيو» [الحجر: 7 0 م وقال تعالى: 

حون لقس لبد ين لقت ميان يعن لاله المخالفين للرسل ونجاة 
أنبّاع المرسلين؛ ولهذا يذكر ‏ سبحانه - فى سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم» ونوح 
وعاد وثمود» ولوط وشعيب. ويذكر لكل نبى إهلاكه للكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم ١‏ 
يختم القصة بقوله : «إِنّ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين ل اه 
[الشعراء : 2١5١9‏ فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة» وهو: 
لالْعَزِيزٌ الرحيم4 فانتقم من أعدائه بعزته» وأعق رسده وأتباعهم برحمته . 
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والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا صلاح له فى آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان 
مضطر إلى الشرعء فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره. 
والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين 
عباده» وحصنه الذى من دخله كان آمنًا. 

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم ؛ فإن الحمار والجمل بميز بين الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيدء والعدل والبرء والتصدق والإحسان» 
والأمانة والعفة» والشجاعة والحلم. والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وصلة 
الأرحام وبر الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجارء وأداء الحقوق. وإخلاص العمل لله 
والتوكل عليهء والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به» والتسليم الحكمه والانقياد لأمره» 
وموالاة أوليائه ومعاداة أعداته»/ وخشيته فى الغيب والشهادة» والتقوى إليه بأداء فرائضه 
واجتناب محارمه» واحتساب الثواب عندهء وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما أخبروا به» 
وطاعته فى كل ما أمروا به» مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته» وفى ضد ذلك 
شقاوته ومضرته فى دياه وآخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد» فمن أعظم 

نعم الله على عباده وأشرف منّة عليهم أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» اليه 
الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل 
رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية) 
وأسو] بحالة من الكلبه وانقترين والحيوات 'البهيم : 

وفى الصحيح من حديث أبى موسى ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلك قال: «مثل ما 
بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غَيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة قلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا 
منها وانتفعوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كاذ قذللف مك وز لشاف كين ازنها ادال جو لقنا بع الله يه عله وله رمتل لق 
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لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الف أرسلع وده عق عن مب 1 

/ فالحمد لله الذى أرسل إلينا رسولا من أنفسناء يتلو علينا آيات الله ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة» وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين. وقال أهل الحنة : «الْحمد للّه الذي 
هدانا لهذا وما كنا لتهتدي نولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربا باللحق» [الأعراف: *4]. 
والدنيا كلها ملعو ملعرة طانهها اتنا اخ قي علي تمر الرسالة وأشين بنيانه عليهاء 
ولا بقاء لأهل الاأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهمء فإذا درسف: آثار مكار 
الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوى والسفلى وأقام القيامة. 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر» والرياح والمطرء 
ولا كخاجة الإنسان إلى حياتهء ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والخسم إلى الطعام 
والشراب» بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط 
بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عبادة. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله مَل يقول: ايا أيها الناس»." 
نا" آنا :رنحية جيراة 0" متوقال: الله قال : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأثبياء : 7 ١1]ء‏ 
وقال صلوات الله وسلامه عليه: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ' عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب». وهذا المقت' كان لعدم هدايتهم بالرسل» / فرفع الله عنهم 
هذا المقت برسول الله كله فبعثه رحمة للعالمين ومَحجة للسالكين. وحجة على الخلائق 
أنجمعين» وافترض على العباد طاعته ومخبته» وتعزيره وتوقيرهء والقيام بأداء حقوقه» وسد 
إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقهء وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه 
على جميع الأنبياء والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرآء فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالة» وعَلّم به من الجهالة» وفتح 
برسالته عي عي واد الا عسي لوا لما فاشرفتك برسالته الأرضن“: بعد ظلماتهاء 
وتألفت بها القلوب علطا فأقام بها الملة العوجاء» وأوضح بها المحجة البيضاء» وشرح 
له صدره؛ ووضع عنه وزره» ورفع ذكره» وجعل الذلة والصغار على من اغتالف أمرة: 
أله علي عق ره من الرفيا مووز رسن مق الكت شو رات الكلته وله الختوائة: 
واستند كل قوم إلى أظلم آرائتهم»ء وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة 
وأهوائهم. فهدى الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
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النور» وأبصر به من العمى. وأرشد به من الغى». وجعله قسيم الجنة والنارء وفرق ما بين 
الأبرار والفجار» وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته»/ والضلال والشقاء فى معصيته 
ومخالفته . 

وامتحن به الخلائق فق قبورهم» فهم فى القبور عنه مسؤولون» وبه تمتحئلون» يؤتى 
العبد فى قبره فيقال: ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله. جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه» فيقال 
له: صدقت» على هذا حَبيت وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله نَم نومة العروس» لا 
يوقظه إلا لحت أهله :إليه كم فسخ له فى قبره ويتور له قيش ويفتم له يات إلى التق 
فيزداد غبطة وسروراً. 

وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدرى» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيقال له: قد 
كنا نعلم ذلك» وعلى ذلك خييت وعليه مك وغليه:فعث. إن شاء الله ثم يضرس بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان"' . 

وقد أمر الله بطاعة رسوله يَلْةّ فى أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن طاعته 
بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن بين اسمه واسمهء فلا يذكر الله إلا ذكر 
معه. قال ابن عباس/ - رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك» [الشرح: 54]» 
قال: ل أذكر إلا وكرت من وهذا كالتفهة والخطت :والآذان:- أشيد آن. لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول اللهء فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة. 

وكذلك اج يمع الأذان إلا يذكره والشهادة لهو ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة 
له ولا تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له 

وكدو انه د سوناف وهنا نو انلوقي ا عرفب قال تان > حول مجعلا 
دعاء الرسول بينكُم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لواذا فليحذر الذين 
يخَالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»» [النور: 17]» قال الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى -: أى فتنة هى؟ إنما هى الكفر. 

ركذلك الس اللا ب اننا الذلة :و المكان كن الف أديي قا افق معد الامام السحمد 
من حديث عبد الله بن عمر» عن النبى للد أنه قال: «بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة والصغار على من خالف 
)١(‏ الترمذى فى الجنائز ( ٠١/١‏ ) » وقال : ١‏ حسن غريب » . 
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أمرى» ومن تَشَبّه بقوم فهو منهم0(". 

/ وكما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك. فكذلك من أعرض عنه وعما 
جاء به واطمأن إلى غيره ورضى به بدلاً منه هو هالك أيضمًا . فالشقاء والضلال فى الإعراض 
عنه» وفى تكذيبه» والهذى والفلاح فى الإقبال على ما جاء به» وتقديمه على كل ما سواه» 
فالأقسام ثلاثة: المؤمن به» وهو المتبع لهء -المحب لهء المقدم له على غيره. والمعادى .له 
والمنابذ له. والمعرض عما جاء به. فالأول هو السعيد» والآخران هما الهالكان. 

فنسأل الله العظيم أن'يجعلنا من المتبعين له» المؤمنين بهء وأن يحيينا على سنته ويتوفانا 
عليهاء لا يفرق بيئنا وبينهاء إنه سميع الدعاء وأهل الرجاءء وهو حسبنا ونعم والوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 
1 

فى كرا للا تيه النشر افش ومترصها :ا بوتوسل :لدي الى قو لقرعي ا.بوينا :ف الات 
من إقرار ونسخ» وجريان ذلك فى أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار» قال الله تعالى: 
«وإذ ابتَلَى إبراهيم ربّهُ بكَلمّات فََتَممَنَ قال إِنّي جاعلك للنّاس إِمَاما» [البقرة: 4؟1١]ء‏ فهذا 
نص فى أنه إمام الناس كلهم وقال: إن إبُراهيم كَانَ أَمّة4 [النحل: »]١١١‏ وهو القدوة 
الذى يؤتم به وهو معلم الخير» وقال: ومن يرَعْبْ عن مَلَة إبراهيم إلا من سفه نفْسه ولقد 
اصطَفيناهُ في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين . إذ قَال لَه ره أَسَلم قَال أَسَلّمت لرب الْعالّمِين . 
وَوَصّئ بها إبرَاهيم نيه وَيعْقُوب يا بي إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموثن إلا وأنتم مُسلموث . 
م كُسْمْ شُهداء إِذْ حضر يَعَقُوب الْمَوت إِذَ قَالَ لبيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا تعبد إلَهِك وإلَه 
آبائك / إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل وَإسحاق إِلَّهَا واحدا ونحن لَه مُسلمون . تلك أُمةَ قد خَلَتَ لها ما 
كَسَبَت ولكُم ما كسبكم ولا تسألُون عم كانوا يَعَمَلُوت4 [البقرة: ١١‏ 14]. 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَّنْ هو سفيهء وأنه أمرّ بالإسلام فقال: 
«أَسَلمْت لرب الْعالمين» » وأن هذه وصية إلى بنيه» ووصية إسرائيل إلى, بنيه » وقد اصطفى 
آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: «وقالوا كونوا هودا أو نصارئ 
تهمَدُوا قل بَلَ ملّة إبراهيم حنيا وما كان من المشركين» [البقرة: 10]» فأمر باتباع ملة 
إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه 
والإسلام له وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم 
وبنيه وإسرائيل وبنيه ا 0 أو نصارى» وقد قال قبل هذا: #ولن ترضئ عنلك اليهود ولا 
التُصارئ حنَّئ تتبع لمهم قل إن هدى اللّه هو الهدئ ولكن انبعت أهواءهم» الآية [البقرة: 
؟1]» والعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهمء ولا التصارى حتى تتيع ملتهم. 

وقد يستدل وى ا عام ملة؛ لقوله تعالى : / «إوقَانت اليُهود ليست التصارئ 
على شيء وَقَالْت التصارئ لَيْست اليهود على شيء» [البقرة: »]١١7‏ وقال تعالى فى ١‏ 
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السورة: #آمن الرسول بما أنزل إِليه من رَبّه4 إلى آخر السورة [البقرة: 2780 787]» كما 
قال فى أولها: «والّذين يوون بما أنزل إِلَيَّك وما أنزل من قَبلك وبالآخرة هم يُوقئوت» 
[البقرة: 14» ففتحها بالإيمان امم يها بالإقاة الدامع». ووسطيا بالإيمان الام 
ونبينا كَلةٌ أعطى فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. 

وقال - تعالى يا الى الببرانا حي د اتن كر للضي الي ٠‏ قل يا أهل الكتاب 
تَعَالوَا إلى كلمة سواء بيننا وبِيتكم ألا نَعبْد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فإن تولوا فََولُوا اشهدوا بأنَا مسلمون» [آل عمران: 14]» وهى التى كتبها النبى 
يه إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام. وقال: «يا أَهْل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت الوْاة والإميل إلا من بعْده ألا َعقَلُونَ . ها نشم مولا حاجَجعمَ فيما لَكُم به 
لم فلم نُحَاجُون فيما ليس لَكْم به عم واللَهُ يعم وأنم لا تغلمون . ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
تصرانيًا ولكن كان حنيفا مُسْلمًا وما كان من الْمُشركين . إن أولى النّاس بإبراهيم للّدين اتبعوه 
وهذا البي والذين آمسُوا واللّه ولي الْمُوْصين»*. إلى قوله: «وإذ أَخَد الله ميعاق / لين لَمَا 


آتيتكم من كتاب وحكمة» . إلى قوله: #إوله أسلم من في السموات والأرض طوعا 


وكرها» [آل عمران: 56 20747 فأنكر على من يبغى غير دين الله . كما قال فى أول 
السورة: ط#شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأُولُوا العلم قَائمًا بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعزيزٌ 
الحكيم . إن الدّين عند الله الإسلام وما اختلف الّدين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم 
بَغيًا بينهم» [آل عمران: لل“ 8]. فأخبر أن الدين عبد الله الإسلا وأن الذين 


ار من أهل الكتاب» وا على در تي نيا سين إلا من بعد ما جاءهم 


وقال تعالى : طقل إِنَّي هداني ربَي إلى صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» [الأنعام: 011 1177]» 
هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: «أولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ٠‏ 4]. 

وذكر فى النحل' ادير الموسَلن جميعهم؛ واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له 
فقال: «ولقد بعننا في كل َم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغغرت4 الآية [النحل 6ل 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى (/9). (؟) فى المطبوعة: «الأعراف» . والصواب ما أثبتناه. 
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وقال: إن إبراهيم كان أَمه قانتا لَه حنيفا وم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه 
إل صراط مستقيم 0 / نم أوحينا إلَيك أن 
انبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشرِكين» [النحل: 77١]ء‏ وقال: ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» إلى قوله: «مشهد 000 [مريم: 4" - 737]. 

وقال فى سورة الأنبياء: «وما أَرَسلْنَا من قبلك من رَسُول إلا نوحي إِلَيه أَنَهُ لا إلّه إلا أنا 
فاعبدون» [الأنبياء: 6؟]» وقال بعد أن قص قصصهم: (إِنْ هذه أمتكم أَمّة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون» [الأنبياء: 2147 وقال فى آخرها: «فل إِنَمَا يوحئ إل أَنّمَا إلهكم إلّه واحد 
فهل أنتم مُسلمون» [الأنبياء: 84 ١٠]ء‏ وقال فى سورة المؤمئين: «يا أَيها الرسل كُلُوا من 
الطيسات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم له 
فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فُرحون» [المؤمنون: 0١‏ 08]. 

وقال فى آخر سورة الحج ‏ التى ذكر فيها الملل الست» وذكر ما جعل لهم من المناسك 
والمعابد» وذكر ملة إبراهيم خصوضًا -: : #وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج مَل أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قَبل» [الحج: 728]» وقال 
«إشرع لكم من الدذين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إلّيك» الآية [الشورى: 7١]ء»‏ وقال: 
لم يكن الذين كقروا م من أهل الكتاب4 إلى قوله : «إوذلك دين القيّمة4 [البينة : .]0-١‏ 

/ وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة. 

وكذلك فى الأحاديث الصحيحة» مثل ما ترجم عليه البخارى فقال: «باب ما جاء ِ . 
دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث المتفق عليهء» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: 
معاشر الأنبياء إخوة لعلت»" ل ومثل صفته فى التوراة: «لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء» فأفتح به أعا عيكاه اوآذانا ضما فكوا علق 4تولية رحن الصراط والسبيل 
فى مثل قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم ء غير المنفضوب 
عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5. /ا]ء ومثل قوله علي أن هذا صراطي مُستَقيما فَاعوه 
ولا تتبعوا السبل» [الأنعام: »]١57‏ ومثل قوله: «اللّه ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات 
إلى الثور» [البقرة: 107]ء وقوله: امل الّذين ينفقوت أَمَوَالَهُم في سبيل اللّه4 [البقرة: 
ل «وجاهدوا في سبيل الله [التقر 1814 وقوله: «وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنةٌ 
ويكون الدين كله لله [الأنفال: 9"], ْ 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( 7557 ) ومسلم في الفضائل ( 5578 / ١155‏ ) . 


() البخارى فى التفسير ( 1878 ) . 
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اموا 


والإسلام دين جميع المرسلين» قال نوح ‏ عليه السلام -: «فَإن توليتم فم سألتكم من 
أجر إن أجرِي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» [يونس: 1/7]» وقال الله عن إبراهيم 
وعدا ل وقال الله عن السحرة: ربا أفرغ علَينَا صبرا وتَوفْنا مسلمين» [الأعراف: 
5م وعن فرعون: 9آمَت أَنّهُ لا له إلا الذي آمَنت به بنُو إسرائيل وأنَا من الْمسلمِين» 
وال وير «آمنًا باللّه واشهد بأنَا مسلمون» أل مرا قن وكين 
السورة الأخرى :. «واشهد بِأَننَا مُسَلمُونَ4 [المائدة: »]1١١‏ وقال يوسف الصديق: #توقني 
مُسلما وألْحقَي بالصّالحين» [يوسف: ١١٠]ء‏ وقال موسى : «(إن حم آمشم بالله عليه توكلا 
إن نتم مُسلبين» [يونس: 85]» وقالت بلقيس: «(رب إني ظَلَمت نفسي وأسلمت مع سلَيمان 

لله رب العالمين* [الدمل: 44]» وقال فى التوراة: «يحكم بها التَبِيُونَ اين أسلّموا للّذين 
هادوا وَالرئيُوتَ والأحبَار4 [المائدة: ]. 

قال شيخ الإسلام: وقد قررت فى غير هذا الموضع الإسلام العام واخاضي» والإيمان 
العام والخاص» كقوله: لإإِن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتّصارئ والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رَبّهم ولا حوف عليُهم ولا هم يحزنون» 
[البقرة: ؟1]. 

وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله: «إفول وجهك 
شط امسج ارام سي ما محم فووا هكم شط وإ دين أوُوا اكتاب لود 
الْحَقَّ من رُبّهِم وما الله بغافل عَمَا يَعْملُوَ» إلى قوله: «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخيرات»* [البقرة: »]١58 - ١55‏ فأخبر أن لكل أمة وجهّة) ولم يقل: جعلنا لكل أمة 
وجهة» بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق» بخلاف ما ذكره فى 
الشرع والمناهج ؛ فإنه قال: يا أَيْهَا ارول لا يَحَرْنك الّدين يُسَارِعُونَ في الْكَفْرِ» إلى قوله: 
/ ومن أَحَسَن من الله حكما لقوم يوقنون4 [المائدة: »]0٠ - 4١‏ وهذه الآيات نزلت بسبب 
الحكم فى الحدود والقصاص والديات» أخبر أن التورة « يحكم بها ليون الّذِينَ أُسلّموا 
للّذِينَ هادوا وَالربانيونَ والأحبار ما استحفظوا * [المائدة: 44]» وهذا عام فى النبيين جميعهم 
والربانيين والأحبار. 

ثم لما ذكر الإغبيل قال: طوَلْيَحْكُم أَهْلَ الإبجيل بمًا أنزل الله فيهد» [المائدة: 0141 فأمر 
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هؤلاء بالحكم؛ لأن الإنجيل بعض ما فى التوراة وأقر الأكثرء والحكم بما أنزل الله فيه حكم 
بما فى التوراة ‏ أيضا - ثم قال: إفاحكم بيتهم بما أنزل الله ولا تمع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جَعَلَنَا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: 48]» فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من 
قبله» لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجاء أى : سنة وسبيلا» فالشرعة 
الشريعة وهى السنةء 530 وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من 
السنة والمنهاج إلى ما جعل لهء ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليهء فالأول نهى له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته» والثانى - وإن كان حكما غير الحكم الذى أنزل ‏ نهى له أن 
يترك شيئًا ما أنزل فيها اتباع محمد كله الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل» 
فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل اللهء وإن لم يكن من أهل الكتاب» الذين أمروا أن 
يحكموا بما فيها ئما يخالف حكمه. 

/ وقال تعالى فى الحج: «ولكل أَمّةِ جعلنا منسكا لَيذَكروا اسم اللّه على ما رزقهِم من بهيمة 
الأنعام» [الحج : 4]. #ولكل أَمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه قلا ينازِعتّك في الأمر» [الحج : 
31]» وذكر فى أثناء السورة: لْهُدَمَتَ صرامع وبع وصلوات ومساجد يذذكر فيها اسم الله 
كيرا لأبلع ]+ كين افرش ندل الاستاقن دودكن مرراشم الغباذاك “كبا دكن ف 
البقرة الوجهة التى يتوجهون إليهاء وقال فى سورة الجحاثية ‏ بعد أن ذكر بنى إسرائيل -: 
نم جعَلَاك على شريعة م الأمْرِ فَاّعْهَا ولا تع أَهَْاء اين لا يَُلَمُونَ» الآية [الجاثية: 1]» 
وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول: إوإذ أخذ اللّها» ميقاق المبيين لما آتيتكم مَن كتابٍ 
وحكمة» إلى قوله : إوأنا معكم من الشتاهدين» [آل عمران: »]8١‏ وقال: #فسأكتبها للّذِين 
يتقون ويؤتون الزّكاة4 الآية والتى بعدها [الأعراف: 157. 167]» وقد تقدم ما فى البقرة 
وآل عمران من أمرهم بالإيمان بما أنزل الله على محمد َلك وكذلك فى سورة النساءء» وهو 
كثير فى القرآن. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإذ أخذنا» وهو خطأء. والصواب ما أثيتناه. 


الا 


ل 


تمل 
قال الله تعالى لنا : يا أَيَْا اين آمنوا انَهُوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون . 
0 واعتصموا بحبّل اللّه جميعا ولا تفرقوا / واذْكُروا نعمت الله عليكُم إِذ كسم أعداء فَأَلْف بين 
ُوبكُم فأصبَحهم ببعمته إخوانا4. إلى قوله تعالى: «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واحلفوا من بعد 
ما جاءهم الْبيَنات4. إلى قوله: #كنثم خير أَمّة أخرجت للنّاس4 [آل عمران: .]1١١ - ٠١‏ 
اه بملازمة الإسلام إلى الممات» كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
يع ود نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا وامتلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وذكر 
أنه بض وجوه وتسود وجوهء قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة + وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرق» وذكر أنه يقال لهم: «إأكفرثم بعد إيانكم» [آل عمران: 5١٠]ء‏ 
وهذا عائد إلى قوله: #ولا تموثن إلا وأندم مسلمون» فأمر بملازمة الإسلام» وبين أن المسودة 
وجوههم أهل التفرق والاختلاف. يقال لهم: أكفرتم بعد إمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم 
وارتدادهم» وقد تأولها الصحابة فى الخوارج . 

هذا نظير قزله للرسل : «(أن أقيمُوا الدذين ولا تتقرَكُوا فيه» [الشورى: »]١7‏ وقد قال فى 
البقرة ٠‏ إكان التَا َم واحدة قبعث الل لين مبششرين ورين وأنزل معهم الكتاب باحق 
يحم بين النّاس فيما اختلفوا فيه 4 الآية [البقرة: »]7١‏ وقال ‏ أيضًا -: «إِن الذين فرَقُوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام : 4] وقال تعالى: لفَََطَّعُوا أمرهم بينهم 
4/1 برا كل حزّب بما / لديهم فرحون» [المؤمنون: 1 وقال تعالى : «أن أقم وجهك لللدين 
حنيفا ولا تكونن من المشركين» [يونس: »]١٠١6‏ من الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون4 [الروم : ؟]. وقال تعالى: إن الدذين عند الله الإسلام وما اختلف 
الذين أُونُوا الكتاب إل من بعد ما جاءهم العلّم بغيا بينهم» الآية [آل عمران: .]١9‏ «وما تفرّق 

الذين أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» الآية [البينة : 4]» ونظيرها فى الجحائية17' . 
وقال الله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي الأَمرٍ منكم فإن 


.١9/ الآية:‎ )١( 
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تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا4 [النساء: 59]» وقال تعالى: «#والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لََا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فلوبنا غلاً دين آضوا ربا إن رءوف رحيم» [الحشر: 
فصل 

إذا كان الله تعالى ‏ قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الآمر مناء» وأمرنا عند 
التنازع فى شىء أن نرده إلى الله وإلى رسولهء وأمرنا بالاجتماع والائتلاف» ونهانا عن 
التفرق والاختلاف» وأمرنا / أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان» وسمانا المسلمين» وأمرنا أن 
ندوم عليه إلى الممات. فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين؛ 
كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين» وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول» قال النبى كَفِيْدِ فى 
الحديث الصحيح: «إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى قام نبى» وإنه 
لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء ويكثرون»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أوفوا 
بيعة الأول فالأول» وأدوا لهم الذى لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"”". وقال ‏ أيضًا -: 
«الكلماف ورك الو وروى عنه أنه قال: ا أن قذدرايف ععلفات #اقالوا و 
خلفاؤك؟ قال: «الذين يحيون سنتى يعلّمونها الناس )50 أ فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم 
الآأمراء والعلماء» وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» وهو 
ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع . 

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء» ليس 
لأحل خروج عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض» وهم أهل السنة 
والجماعة» وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياءء 
قال الله تعالى: «والذين جاهدوا فنا لنهديهم مبلنا» [العتكبوت :1 وقال تعالى: «قد / 
جاءكم من الله ثور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضواته سبل السنلام» [المائدة: 1١6‏ 
57 وقال: ليا أيها الذي آمنوا ادخَلُوا ة في السلم كاقّة» [البقرة: ١4‏ 7]» والتنوع قد يكون 

فى الوجوب تارة وفى الاستحباب أخرى 

فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد. وعلى قوم الزكاة» وعلى قوم تعليم العلم» وهذا 
يقع فى فروض الأعيان. وفى فروض الكفايات. ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (58626؟)., ومسلم فى الإمارة /١8557(‏ 55) كلاهما عن أبى هريرة . 


(1) أبو داود فى العلم (7741 ) وابن ماجه فى المقدمة (97؟) . 
(*) مسلم فى الطهارة (559؟ / 79) » وابن ماجه فى الزهد ( 48١5‏ ) بمعناه . 
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رجل إقامة الجماعة والجمعة فى مكانه مع أهل بقعته » ويجب عليه زكاة نوع ماله يصرفه 


إلن مستحقه لجيران ماله» ويجب عليه استقبال. الكعبة من ناحيته» والحج إلى بيت الله من 


طريقه» ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه» والإحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه 
ورعيته» ونحو ذلك من الأمور التى تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس 
الوجوب» وتارة تتنوع بالقدرة والعجزء كتنوع صلاة المقيم والمسافر» والصحيح والمريض» 
والآمن والخائف. 

وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان» ولها تنوع يخصها؛ وهو أنها تتعين على 
من لم يقم بها غيره» فقد تتعين فى وقت ومكان» وعلى شخص أو طائفة» وفى وقت آخر 
أو وكاداسر على شخص آخر أو طائفة أخرى» كما يقع مثل ذلك فى الولايات والجهاد 
والفْثيًا والقضاءء وغير ذلك. 


/ وأما فى الاستحباب فهو أبلغ؛ ا 00000 
المستحب» ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التى يتقرب بها إلى 
لله - تعالى - التى يقول الله فيها:. «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)(21 ما 
يقدر عليه ويفعله وينتفع به والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع لهء» وهذا يتنوع تنوعا 
عظيمّاء فأكثر الخلق يكون المستحب له.ما ليس هو الأفضل مطلمًا؛ إذ أكثرهم لا يقدرون 
على الأفضل » ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه» وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا 
طلبوه؛ مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك» فإنه قد يفسد عقله ودينه» أو 
من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى» أو لا يقدر على 
دفع فتئة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. | 

ولهذا قال النبى كَللَةِ فيما يروى عن ربه ‏ عز وجل - : «إن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من. عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك)2"؟: وقال النبى يللد لأبى ذر لما سأله الإمارة -: «يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى 
أحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن د عاق انين زلا تلن سال 0 وروى عنه أنه قال 
العا دعمهة. : «نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها»”؟2؛ ولهذا إذا قلنا: هذا العمل 
أفضل» فهذا قول مطلق. ٠‏ 

/ ثم المفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل» مثال 
ذلك : أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار. 

)١(‏ الببخارى فى الرقاق (,؟ 50). (1) تهذيب تاريخ دمشق 7 / 15/4 عن أنس 
(5) مسلم فى الإمارة ( ١7 / 1١455‏ ) . 
(5) البيهقى فى السئن الكبرى» كتاب آداب القاضى .97/9١‏ 
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أما النص» فقوله يَكِيَدِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: سبحان 
اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر»(2. وقوله ميلم «فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه”"©2. وقوله عن الله: «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»2"7» وقوله: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
منه)0؟2» وقول الأعرابى له: إنى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فى 
صلاتى» فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 2 . 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة » ولا عبرة بخللاف جهال المتعبدة . 


وأما الاعتبار» فإن الصلاة تجب فيها القراءة» فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه 
الذكر مع القدرة على القراءة» والمبدل منه أفضل من البدل الذى لا يجوز إلا عند العجز عن 
المبدل . 

/ وأيضاء فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان» والذكر لا 
يشترط له الكبرى ولا الصغرى» فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله هو الصلاة» ثم القراءة» ثم 
الذكر المطلق» ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن» 
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فى الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة؛ إذ الذكر يعطيه 
إِيمانا والقرآن يعطيه العلم» وقد لا يفهمهء ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه فى الابتداء» 
والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق. 

فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء؛ فإنهم متفقون على أن الله أمر كلاً منهم بالدين 
الجامع » وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج» كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن اللّه أمر 
كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به؛ إما إيجابّاء وإما استحبابًاء وإن تنوعت 
الأفعال فى حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم» ولا أخطأ أحد منهم ) 
بل كلهم منفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا . 


.))255/1 والبخارى معلقا (الفتح‎ ٠١ / 5 أحمد‎ )١( 

(؟., ”) الترمذى فى فضائل القرآن ( 71977 ) وقال : احسن غريب» . 

(5) الترمذى فى فضائل القرآن ( 541١١‏ ) وقال : « حسن غريب » وأحمد 5 / 52١48‏ . 
(0) أبو داود فى الصلاة ( 875 ) وأحمد ؟ / "اه" . 
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سكل 

وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه» 50 2 وساغ لهم 
العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك؛ كاجتهاد الصحابة فى قطع اللَّينَة 
وتركهاء واجتهادهم فى صلاة العصرء لا بعثهم النبى يَليِْةٌ إلى بنى قريظة وأمرهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» فصلى قوم فى الطريق فى الوقت» وقالوا: إنما أراد التعجل لا 
تفويت الصلاة. وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكًا بظاهر لفظ العموم» 
فلم يعنف النبى مَلِْدِ واحدة من الطائفتين». وقال كَةٌ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)7؟. ش 

وقد اتفق الصخابة فى مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل 
باجتهادهم؛ كمسائل فى العبادات والمناكح» والمواريث والغطاءء والسياسة» وغير ذلك» 
وحكم عمر أول عام فى الفريضة'الحمارية بعدم التشريك» وفى العام الثانى بالتشريك فى 
واقعة مثل الأولى» ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى . / وهم 
الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة» ودل الكتاب والسنة 
على وجوب متابعتهم . 

وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية؛ كسماع الميت صوت الحى» وتعذيب الميت ببكاء 
أهلهء ورؤية محمد يَكَكلْةِ ربه قبل الموت» مع بقاء الجماعة والألفة. 

وهذة السائل تنه ها أجد القوليئ عخطا قطعاء. ومنهااما اللضيب: فى تفن الآمر والحذ عند 
الجمهور اتباع السلفء والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه» وهل يقال له: مصيب 
أو مخطئ ؟ فيه نزاع. ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين» ولا حكم فى نفس الأمر. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهدء وإن أخطأء فهذا النوع يشبه 
النوع الأول من وجه دون وجهء أما وجه المخالفة؛ فلأن الأنبياء - عليهم السلام - 
معصومون عن الإقرار على الخطأء بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس معصوم 
من ذلك؛ ولهذا يسوغء بل يجب أن نبين الحق الذى يجب اتباعه» وإن كان فيه بيان خطأ 
من آخطأ من العلماء والأمراء» وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخرء وأما 
المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بَّانَ له من الحق بالدليل الشرعى؛ كأمر النبى ككل 


. )18 / 1715 ( البخارى فى الاعتصام ( 707 ) ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
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باتباع ما أوحى إليه؛ / وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته» كما ليس ذلك لأحد 
النبيين مع الآخر. وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيًا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن 
الاجتهادء ويشبه النسخ فى حق النبى» لكن هذا رقع للاعتقاد» وذاك رفع للحكم حقيقة» 
وعلى الأتبَاع باع من ولى أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع 
اجتهاده» كما على الآمة اتباع أى نبى بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول» لكن تنوع 
الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول». ولكن تنوع أحوالهم 2 
وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحى سمعًا وعقلاً» وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ؛ إما 
سمعًا لعدم تمكنه من سماع ذلك النصء وإما عقلاً لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص» 
وإذا كان عاجرا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه. وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطوه 
وتعذره فى ذلك. وقد لا يتبين له عجزه. وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذى أدرك الحق 
وأصنافكم 

ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأء قال: لأن التكليف مشروط بالقدرة» 
فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقهء فلا يقال: أخطأه. 

وأما الجمهور فيقولون: أخطأه. كما دلت عليه السنة والإجماع» كن 00 
فيهء وهو معنى قوله: عجز عن إدراكه وعلمهء لكن / هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد 
الله ومأموره . فإن عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك 
المعنى» وأن يكون الذى فهمه هو المصيب الذى له أجران. 

ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم البافارب نهل يقال إله عضو قن الظاهرء 
لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة 
بحال» وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد؛ 
وذلك لأنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق. وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ 
التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليهء فهو مصيب من هذا الوجه من جهة المأمور 
المقدورء وإن لم يكن مصيبًا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق . 

يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم» وهو أكثر ما سمى فى القرآن 
سلطاثاء حت زوق:عن ابن عباس أن كل سلطان فن القران فهو الحجة. والعاتى + سلطان 
القدرة. والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين؛ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر 
بقدره؛ وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبهء والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» 
فالإثم ينتفى عن الأمر بالعجز عن كل منهما . وسلطان الأه فى, العلم هو الرسالة» وهو 
حجة الله على خلقه. كما قال تعالى: / # لئلاً يكُون للئاس على الله حجَةٌ بَعد الرّسّل» 
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ا «إن هي إلا أَسمَاءٌ مَمَيَْمُوهَا أَنُم وَآبَاوْكُم ما أنزل الله بها من 
سلْطَان» [النجم: 1]. وقال: #إأم أَنزلنا عليهم مَلْطَاًا فَهوَ يتَكَلَّمِ بمَا كائوا به يشركون» 
[الروم: 7"8]» ونظائره متعددة. 

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء. والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله 
تعالى دون الأهواء ؛ ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة الله وحده لا 
شريك له واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة - بيحسب الأمكان: دديعة 
الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرّع والمناهج للأنبياء» وهم مثابون على 
ابتغائهم وحه اللّه وعيادته وحذه لا شريك له وهو الدين الأصلى الجامع » كما يثاب 
الأنبياء. على عبادتهم الله وحده لا شريك له ويثابون على طاعة اللّه ورسوله فيما تمسكوا به 
لا من شرعة رسوله ومنهاجه» كما يئاب كل نبى على طاعة الله فى شرعه ومنهاجه . 

ويتنوع شرعهم ومناهجهم» » مثل أن يبلغ أحدهم الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التى 
بلغت الآخر» وتفسر له بعض. آيات القرآن تقزر يكالت الفكلة انظ النفسير» الأخرء 
ويتصرف فى الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليمن 


هو النوع / الذى سلكه غيره » وكذلك فى عباداته وتوجهاته» وقد يتمسك هذا باية أو 


حديث وهذا بحديث أو آية أخرى . 

وكذلك فى العلمء من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم» فتكون .هى 
شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره». ويروا طريقته» في رجح الراجح منهماء فتتنوع ف 
حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا الوجهء وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك» ومأمورون بألا يفرقوا بين الأمة» بل هى أمة واحدة» 
كما أمرت الرسل بذلك» وهؤلاء آكد» فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الوه والكتاب 
الواحد. 

وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أمر كلاً منهم باطنًا وظاهراً بالتمسك بما هو 
عليه كما أمر بذلك الأنبياء» وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام» فإنما يقال: إن الله 
أمر كلاً منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه» فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفس إلا 
وسعياء :وقد قال الومنون: ريما لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أخطأنا4 [البقرة: 787]» وقال الله : 
قد فعلت. وقال تعالى: #وليس عليكم جتاح27 فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 0]» فمن ذمهم 
ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله علبه. فقد اعتدى» ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم 


)١(‏ فى المطبوعة: «ولا جناح عليكم» 01 والصواب ما أثبتناه. 
0 


بمنزلة قول المعصوم وفعله» وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى» واتبع هواه بغير هدى 
/ من الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله؛ من اجتهاد يقدر عليه» أو تقليد إذا لم يقدر 
على الاجتهاد» وسلك فى تقليده مسلك العدل» فهو مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة إلا 
يكلف اللَّهُ نفس إلا وسعها» [البقرة: 21287 ذ فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله 
وهو محسنء ويدوم على هذا الإسلام» فإسلام وجهه إخلاصه لله د فعله الحسن. 
فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم . 


الا 
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/ وقال شيخ الإسلام: 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة. وللناس فى تفاصيلها اضطراب عظيم ء حتى منهم من 
صار فى طرفى نقيض فى كلا نوعى الأحكام العلمية» والأحكام العينية النظرية» وذلك أن 
كل واحد من العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات» بل والمحبة والإرادات؛ إما أن 
يكون تابعًا لمتعلقه مطايقًا له وإما أن يكون متبوعه تابعًا له مطابقًا له. 


ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكلمات إلى: موجود ومقصودء إلى كونى ودينى» إلى 
قدرى وشرعى» كما قد بينته فى غير هذا الموضع » وقد تنازع النظار فى العلم: هل هو تابع 
للمعلوم غير مؤثر فيه؟ بل هو انفعالى كما يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو المعلوم تابع له 
والعلم مؤثر فيه وهو فعلى كما يقوله كثير من أهل الفلسفة؟ 

والصواب أن العلم نوعان: أحدهما: تابع» والثانى: متبوع. والوصفان يجتمعان فى 
العلم غالبًا أو دائمّاء فعلمنا بما لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا بوجود السموات والأرض» 
وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاتهء وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والنبيين» 
وغير ذلك /علم تابع انفعالى. وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم 
فعلى متبوع. وهو سبب لوجود المعلوم. وكذلك علم الله بنفسه المقدسة تابع غير م 
فيهاء وأما علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق» كما قال تعالى: «ألا يعلم من 
خَلَق وهو اللُطيف الخبير» [الملك: ».]١5‏ فإن الإرادة مستلزمة للعلم فى كل مريدء كما أن 
هذه الصفات مستلزمة للحياة» فلا إرادة إلا بعلم» ولا إرادة وعلم إلا بحياة» وقد يجوز أن 
يقال: كله علمء فهو تابع للمعلوم مطابق؛ سواء كان سببًا فى وجود المعلوم» أو لم يكن» 
فيكون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من إطلاق المتفلسفة: أن كل علم فهو فعلى متبوع . 

وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى صحيحاء وهو أن يشيروا إلى ما 
تصوروهء فينظر هؤلاء فى أن العلم تابع لمعلومه مطابق له. ويشير هؤلاء إلى ما فى حسن 
لصي من أنه قد يؤثر فى المعلوم وغيره ويكون سببًا له.» وأن وجود الكائنات 
كان بعلم اللّه وعلم الإنسان بما هو حق أو باطل» وهدى أو ضلال» ورشاد أو ف 
وصدق أو كذب» وصلاح أو فساد من اعتقاداته وإراداته» وأقواله وأعماله» ونحو ذلك 
يجتمع فيه الوصفان. بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه الأمران. 

ولهذا كان الإيمان قولاً وعملاً قول القلب وعمله» وقول الجسد / وعمله» فإنه من عرف 


ا 


الله أحبهء فعمله بالله تابع للمعلوم ومتبوع لحبه لله» ومن عرف الشيطان أبغضه» فمعرفته 
به تابعة للمعلوم ومتبوعة لبغضهء وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثر ما فى العالم من 
حب أو غيره» حتى علم الرب - سبحانه ‏ بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات وأفعال 
متعلقة بنفسه المقدسة» فما من علم إلا ويتبعه حال ماء وعمل ماء فيكون متبوعًا مؤثراً فاعلاً 
بهذا الاعتبار» وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق له؛ سواء كان المعلوم مستغئيًا 
عنه» أو كان وجود المعلوم بوجوده. فيكون تابعًا منفعلاً مطايقًا بهذا الاعتبار» لكن كل 
علمء وإن كان له تأثير» فلا يجب أن يكون تأثيره فى معلومه» فإن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملائكته وأنبياءه والجنة» وأبغض النار لم يكن علمه 
بذلك مؤثئرا فى المعلوم» وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته» أو فى بغضه وكراهته لذلك. 
وإن كان كل علم فإنه مطابق للمعلوم» لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم 
وتصوره قبل وجوده فى الخارج» كتصور الإنسان لأقواله وأعماله» وقد يكون وجوده فى 
الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمهءأو بدون تصور الإنسان له»فلهذا التفريق حصل 
التقسيم الذى قدمناهء من أنه ينقسم إلى : مؤثر فى المعلوم. وغير مؤثر فيه. وإلى : تابع 
للمعلوم» وغير تابع له وإن كان كل علم فإن له أثرا فى نفس العالم»وإن كان / كل علم 
فإنه تابع تبع المطابقة والموافقة»وإن لم يكن بعضه تابعًا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل. 


فهذه مقدمة جامعة نافعة جد فى أمور كثيرة. تعن ينانق ف لباه كلو ذلك اذ 
الاعتقاد والرأى والظن» ونحو ذلك الذى قد يكون علماء وقد لا يكون علمّاء بل يكون 
اعتقادًا صحيحاء أو غير صحيح. أو ظًا صحيحاء أو غير صحيحء أو غير ذلك من أنواع 
الشعور والإحساس والإدراك؛ فإن هذا الجنس هو الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية 
والجسمانية ما كان من جنس الحب والبغضء وغير ذلك» وما كان من جنس القيام والقعود 
وغير ذلك» فإن جميع ذلك تابع للشعور مفتقر إليه مسبوق بهء والعلم أصل العمل مطلقًا 
وإن كان قد يكون فرعًا لعلوم غير العمل كما تقدم . 

فالاعتقاد؛ تارة يكون فرعا للمعتقد تابعًا له» كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد» 
كاعتقاد المؤمنين والكفار فى الله - تعالى ‏ وفى اليوم الآخرء وقد يكون أصلاً للمعتقد 
متبوعا له؛ كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ إما فى 
الدنياء وإما فى الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه» وأن تناول هذا السم 
يقتله.» وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض». وهذه الضربة تقطع هذا العنق» وهذا البيع 
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والتجارة يورثه ربحا أو خسارة» وأن / صلاته وزكاته وحجه وبره وصدقه. ونحو ذلك من سمممو, 


وف 


1 


الأعمال الصالحة يورثه السعادة فى الدنيا والآخرة» وأن كفره وفسوقه وعصيانه يورثه 
الشقاوة فى الدنيا والآخرة : ش 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية 
ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد. لكن هذا الاعتقاد العملى لابد أن يتعلق ‏ أيضًا - 
بأمور غير العمل» فإن اعتقاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والآخرة» أو يضره يتعلق - 
أيضمًا ‏ بصفات ثابتة الأعيان لا يتعلق باعتقاده» كما أن الاعتقاد النظرى» وإن كان معتقده 
غير العمل» فإنه يتبعه عمل» كما تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع . 

والأحكام ‏ أيضًا - من جنس الاعتقادات» فإنه د انف - ينقسم 5-0-0 أحكام عينية 
تابعة للمحكوم فيه؛ كالحكم بما يستحقه الله تعالى ‏ من الحمد والثناء» وما يتقدس عنه من 
الفقر والشركاء. وأحكام عملية يتبعها المحكوم فيه؛ كالحكم بأن هذا العمل حسن أو قبيح» 
صالح أو فاسندء خير أو شر» نافع أو ضارء واجب أو محرم, مأمور به أو منهى عنهء 
اك ا عدل أو ظلم. 1 

وكذلك الكلمات فإنها تنقسم إلى: خبرية وإنشائية» فالكلمات الخبرية / تطابق المخبر 
عنه وتتبعه» وهى موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع والحكم التابع. والكلمات الإنشائية 
مثل الأمر والنهى والإباحة» تستتبع المتكلم فيه المأمور به والمنهى عنه والمباح» وتكون سببًا 
فى وجوده أو عذمه؛ كالعلم ا متبوع والاعتقاد المتبوع » وهو الحكم العملى. 

إذا عرف هذان النوعان» فمن الناس من. يسمى العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبرى 
التابع: علم الأصولء. وأصول الدين» أو علم الكلام» أو الفقه الأكبر» ونحو ذلك من 
الأسماء المتقاربة» وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات. ويسمى النوع الآخر: علم 
الفروع».وفروع. الدين» وعلم الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماء. وهذا.اصطلاح 
كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين 

ومن الناس من يجعل أصول الدين اسمًا لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا 
يغير؛ سواء كان علميًا أو عمليّاء سواء كان من القسم الأول أو الآأخرء حتى يجعل عبادة 
الله وحده ومحبته وخشيته» ونحو ذلك من أصول الدين» وقد يجعل بعض الأمور 
الاعتقادية الخبرية من فروعهء ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال» ونحو ذلك» 
وهذا اصطلاح غلب علئ أهل 'الحديث والتصوف» وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهلن 
الكلام.. 


[ى”,7>ق 


لمعتل 


إذا تبين هذاء فمن الناس من صار فى طَرقَى نقيض» فحكى عن بعض السوفسطائية أنه 
جعل جميع العقائد هى المؤثرة فى الاعتقادات» ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة فى نفسهاء 
يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى» بل جعل الحق فى كل شىء ما اعتقده المعتقد» وجعل 
الحقائق تابعة للعُقائد» وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل» وإثما 
هو من جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة ولا علمًا بحقيقة» 
وأن لهم مقدمًا يقال له: سوفسطا كما يذكره فريق من أهل الكلام. 

وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلاً قاله» ولا طائفة تسمى بهذا الاسمء وإنما 
هى كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة المموهة» يعئون الكلام الباطل الذى قد 
يشبه الحق » كما قد يتخيله الإنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأأمر عليه » وجعلوا 
/ هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض للنفوسء» لا أنه صنف من الآدميين. 

وبكل حال» فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيراً ما تعرض لبنى آدم» بل هى كثيرة 
عليهم؛ وهم يجحدون الحق؛ إما عناداء وإما خطأ فى أمور كثيرة وفى أحوال كثيرة» وإن 
كان الجاحد قد يقر بحق آخرء أو يقر بذلك الحق فى وقت آخرء فالجهل والعناد الذى هو 
السفسطة هو فيهم خاص مقيد» لا أنه عام مطلق» قد يبتلى به بعضهم مطلفًا وإن لم يستمر 
به الأمرء وقد يبتلى به فى شىء بعيئه على سبيل الدوام» وأما ابتلاء الشخص المعين به 
فقد يكون؛ إما مع فساد العقل المسقط للتكليف وهو الجنون» وإما مع صحة العقل المشروط 
فى التكليف» فما أعلم شخصا جاهلاً بكل شىء معاندًا لكل شىء حتى يكون سوفسطائيا . 

ومما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة ‏ أيضآ - أن كثيراً من متكلمة أهل الحديث والسنة 
وغيرهم يقولون: إن العقل المشروط فى التكليف نوع من العلوم الضرورية؛ كالعلم 
بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات. واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا 
يخلو من علم شىء من ذلك» وهذا قول القاضى أبى بكرء وابن الباقلانى» وأبى الطيب 
الطبرى» والقاضى أبى يَعْلىء وابن عقيل» وغيرهمء فمن كان هذا / قوله لم يصح أن 
يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد. ومعلوم أن العناد لا يكون 
إلا لغرض» وليس لأحد غرض أن يعاند فى كل شىء» ويجحده على سبيل الدوام . 

ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثير للعقائد فى المعتقدات» ولا تختلف 
الأحكام باختلاف العقائد» بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب فعلء أو تحريمه كان من خرج 
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عن اعتقاده مبطلاً مرتكباً للمحرم» أو تاركًا للواجب» وأنه يستحق من الذم والعقاب ما 
يستحقه جنس من ترك الواجب. أو فعل المحرم» وإذا عورض بأنه متأول» أو مجتهد لم 
يلتفت إلى هذاء وقال: هو ضال مخطئء مستحق للعقاب» وهذا ‏ أيضاً ‏ على إطلاقه 
وعمومه لا يعتقده صحيح العقل والدين» ما أعلم قائلاً به على الإطلاق والعموم كالطرف 
الأول» وإنما أعلم أقوامًا وطوائف يبتلون ببعض ذلك ولوازمه فى بعض الأشياءء» فإن من 
غالب من يقول بعصمة الأنبياء والأئمة الاثنى عشر عن الخطأ فى الأقوال والأعمال من قد 
يرى أنه لو أخطأ الإمام فى فعل لكان ذلك عيباً وذمّاء وبين هذين الطرفين المتباعدين 
اماق اهنا جانها عنها علدت الناس فى تصويب المجتهدين وتخطئتهم فى الأصول 
والفروع » كما سنئبه عليه إن شاء الله. 
/ فصل 

والمتحقق أن الالحكام والأقوالوالأغتقادات كنا تقدم توعان عينى» ‏ وعملى + تابغ 
للمعتقد» ومتبوع للمعتقد» فرع للمعتقد»ء وأصل له. | 

فأما الأول وهو العينى التابع للمعتقد المتفرع عليه فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا 
يختلف باختلافها» فإن حقائق الموجودات ثابتة فى نفسها؛ سواء اعتقدها الناس» أو لم 
يعتقدوها ٠»‏ وسواء اتفقت عقائدهم فيهاء أو اختلفت» وإذا اختلف الناس فيها على قولين 
متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيبًاء بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق لهء لا يقول ذلك 
عاقل كما تقدم. ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين ‏ سواء كان عبيد الله بن الحسن 
العنبّرى » أو غيره ‏ أنه قال: كل مجتهد فى الأصول مصيب» بمعنى أن القولين المتناقضين 
صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمهء وإذا رد هذا القول وأبطله فقد 
لعن ل رمو اه ورف 4ان بهد العوك ردقه ل تقال بك 

ولكن المنازعات والمخالفات فى هذا الجنس تشتمل على أقسامء وذلك أن التنازغ؟ إما أن 
يكون فى اللفظ فقطء أو فى المعنى فقطء أو فى كل منهماء أو فى مجموعهما. 

/ فإن كان فى المعتى مع اللفظ أو بدونهء» فلا يخلو؛ إما أن يتنا نمق المعنيان» أو يمكن 
الجمع بينهماء فإن كان النزاع فى المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب والآخر خطأء وأما 
بقية الأقسام فيمكن فيها أن يكون القولان صوابًّاء ويمكن أن يكون الجميع خطأء ويمكن أن 
يكون كل منهما ‏ أو أحدهما ‏ صوابًا من وجهء خطأ من وجهء وحيث كان القولان خطأ 
وقد لا يكون» وإذا لم يكن كفراً فقد يكون فسوقًا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين 
كل. منهما صواب بمعنى الإصابة فى بعض الأقسام المتقدمة » أو بمعنى أنه لا يعاقب على 
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ذلك فهذا تمكن. وأما تصويب المتناقضين فمحال, فإنه كثيراً ما يكون النزاع فى المعنى نزاع 
تنوع» لا نزاع تضاد وتناقض» فيثبت أحدهما شيئاً» وينفى الآخر شيئاً آخرء ثم قد لا 
يشتركان فى لفظ ما نفاه أحدهما وأثبته الآخر . وقد يشتركان فى اللفظ» فيكون التناقض 
والاختلاف فى اللفظ. وأما المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان. 

ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهماء وقد يكون أحدهما قاله ‏ أو يقوله ‏ والآخر 
لا يتعرض له بإثبات ولا نفى» وقد يكون النزاع اللفظى مع اتحاد المعنى لا تنوعه» وكثير من 
تنازع الأمة فى دينهم هو من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن والحديث» وغير 
ذلك. 

مثال التنوع الذى ليس فيه نزاع لفظى أن يقول أحدهما:الصراط / المستقيم هو 
الإسلام. ويقول الآخر: هو السنة والجماعة. ويقول الآخر: هو القرآن. ويقول الآخر: 
هو طريق العبودية. فإن هذا تنوع فى الأسماء والصفات التى يبين بها الصراط المستقيم بمنزلة 
أسماء الله وأسماء رسوله وكتابه» وليس بينها تضادء لا فى اللفظ ولا فى المعنى . 

وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالاً» يذكر فيها كل قوم نوعًا من 
المسميين» ويكون الاسم متناولاً للجميع من غير منافاة. 

ومثال التنوع الذى فيه نزاع لفظى لأجل اشتراك اللفظ ‏ كما قيل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء ‏ تنازع قوم فى أن محمداً رأى ربه فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقال 
قوم:رآه فى الدنيا؛ لأنه رآه قبل الموت. وقال آخرون: بل فى الآخرة؛لأنه رآه وهو فوق 
السموات ولم يره وهو فى الأرض . والتحقيق أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة» ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة» ومحمد رأى ربه فى الحياة الدنيا فى الدار الآخرة. 

وكذلك كثير من يسازغوت بفئ أن الله في “اماف لو ليمن “ف السماء. «فالمثيتة تطلق 
القول بأن الله فى السماءء كما جاءت به النصوصء ودلت عليه. بمعنى أنه فوق السموات 
على عرشه بائن من خلقه. وآخرون ينفون / القول بأن الله فى السماءء ومقصودهم أن 
السماء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله. ولا ريب أن هذا المعنى صحيح - أيضاً. 
فإن الله لا تحصره مخلوقاته» بل وسع كرسيه السموات والأرضء والكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض قلاة» وكذلك ليس هو مفتقرأ إلى غيره» محتاجا إليه» بل هو الغننى عن 
خلقه. الحى القيوم الصمدء فليس بين المعنيين تضادء ولكن هؤلاء أخطؤوا فى نفى اللفظ 
الذى جاء به الكتاب والسئة» وفى توهم أن إطلاقه دال على معنى فاسد. 
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وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظء وأراد به أن السماء. تقله أو تظلهء وإذا 
أخطأ من عنى هذا المعنئ فقد أضصاب» وأما الأول فقد أصاب فى اللفظ لإطلاقه ما جاء به 
النصص» وفى المعنى الذى تقدم؛ لأنه المعنى الحق الذى دل عليه النص» لكن قد يخطئ 
بعضهم فى تكفير من يطلق. اللفظ الثانى إذا كان مقصوده المعنى الصحيح» فإن من عنى 
المعنى الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظ» وإن كان مسيئآء أو فاعلاً أمراً محرما. وأما من فسر 
قوله: إنه ليس فى السماء» بمعنى أنه ليس فوق العرش» وإنما فوق السموات عدم محض», 
فهؤلاء هم الجهمية الضلال» المخالفون لإجماع الأنبياء» ولفطرة العقلاء. 
/ فصل 

ونحن نذكر من ذلك أصولا: 

أحدها: تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدودء فنقول: إن الأحكام الشرعية التى 
نصبت عليها أدلة قطعية معلومة» مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب 
الصلاة والزكاة. والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
بلا ينكنه من أتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعدي لحذوة الله فلا ريب أنه مخطر: 
آثم وأن هذا ا لعقوبة اللّه فى الدنيا والآخرة» فإن اللّه أقام حجته على خلقه 
بالرسل الذين بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين 9# للا يَكُونَ للئّاس على الله حجَة بعد ٠‏ الرّسل 4 
[النساء: »]١76‏ قال تعالى ‏ عن أهل النار ف( كُلَمًا ألقي فيها فوج مهم حَرَهَ ألم يأتكم 
نذير ل ا ل 
[الملك: مء ]1غ وقال تعالى: ( وسيق الدين كوا إئ جهنم زمرا حنَئ حت إذا جاءوها فتحت 
أبْوابهًا وَقَال لَهُم حزنئها ألم يأتكم رسل كم يتلون عليكُم آيات ربكم وينذرونكم / لقاء يومكم 
هذا قَالُوا بَلَى ولكن حَقَتَ كلم العذاب على الكافرين4 [الزمر: /]. 

وأما إذا كان فى الفعل والحادثة والمسألة العملية نص لا يتمكن المكلفف من معرفته 
ومعرفة دلالته» مثل أن يكون الحديث النبوى الوارد فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد 
ولم يشعر ها يداه علي أو تكون دلالته خفية لا يُقدر المجتهد على فهمهاء أو لم يكن فيها 
نص بحال» فهذا مورد نزاع ؟ فذهب فريق من أهل الكلام» مثل أبى على وأبى هاشم 
والقاضئ أبى بكر والغزالى إلى قول مدع يشبه فى المجتهدات قول الزنادقة اللإباحية فى 
المنتصوصات» وهو أنه ليس لهذه الحادئة حكم غند الله فى نفس الأمرء وإنما حكمه فى حق 
كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده» فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه» ومن اعتقد 
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تحريمه فهو حرام عليه» وبنوا ذلك على مقدمتين: 

إحداهما : أن الحكم إنما يكون بالخطاب» فما لا خطاب فيه لا حكم لله فيه فإذا لم 
يكن للعقل فيه حكم؛ إما لعدم الحكم العقلى مطلقاًء أو فى هذه الصورة علم أنه لا حكم 
فيه يكون من أصابه مصيباً ومن أخطأه مخطتاً . 

الثانى: أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شىء فعليه فعله. ومن / اعتقد تحريمه فعليه 
اجتنابه» فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا: والأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال 
المكلفين فى اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم» بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد 
يختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك» فيجوز أن تختلف 
الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون الحكم فى حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. 
هذا ملخص قولهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار 
هذا القول» وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» بل هو مخالف للعقل 
الصريحء حتى قال أبو إسحاق الإسُفرائينى وغيره: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره 
زندقة» يعلى: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب 
والتحريم يتبع الاعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية» وإن لم يكن مسفسطاً فى 
الأحكام العينية» وقد قدمنا أنه لم تَجر العادة بأن عاقلا يسفسط فى كل شىء؛ لا خطأ ولا 
عمداًء لا ضلالاً ولا عناداً» لا جهلاً ولا تجاهلاً» وأما كون آخره زندقة؛ فلأنه يرفم الأمر 
والنهى والإيجاب والتحريم والوعيد فى هذه الأحكام» ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب» 
وإن شاء / أن يحرم» وتستوى الاعتقادات والأفعال» وهذا كفر وزندقة. 

أحدهما: امتناع هذا القول فى نفسه واستحالته» وذلك معلوم بالعقل. 

والثانى: أنه لو كان جائزاً فى العقل» لكن لم يرد به الشرع» بل هو مخالف له. 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحكم لابد له من معلوم معتقد. محكوم به» 
يكون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً؛ سواء كان للاعتقاد تأثير فى وجوده» أو لم يكن؟؛ فإن 
الاعتقادات العملية المؤثرة فى المعتقد مثل: اعتقاد أن أكل هذا الخبز يشبع» واعتقاد أن أكل 
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هذا السم يقتل» وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر فى وجود الأكل مثلاً فلابد له. من معتقد ثابت 
بدونه» وهو كون أكل ذلك الخبز موصوقًا بتلك الصفة والأكل» فإن كان معدومًا قبل 
وجوده فإن محله وهو الخبز والأكل موجودان؛ فإن لم يكن الخبز متصفاً بالإشباع إذا أكل» 
والأكل متصفاً بأنه يشبع.إذا أكله لم يكن الاعتقاد صحيحاً»: بل / فاسداً. كما لو اعتقد فى 
شىء أنه رغيف فأكله إذا هو جص أو جبصين. فإن اعتقاده» وإن أقدم به على الأكل» فإنه 
لا يشبعه لفساد الاعتقاد»ء وهكذا من اعتقد فى شىء أنه ينفعه أو يضره فإن الاعتقاد يدعوه 
إلى الشعل آى العرلاق. وميه على ذلك فرك كان مطاها ا سملت" النقعة واللاقفة الخد : 
إذا انتفت الموانع» وإلا فمجرد الانتفاع بالفعل أو الضرر به لا يوجب حصول المنفعة 
والمضرة» وإنما هذا قول بعض جهال الكفار: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفغه» فيجعلون 
الانتفاع بالشىء تبعاً لظن المنفعة فيه. 

وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالأصنام التى قال اللّه فيها: ( يدعو لمن ضره أَقْربْ من 
عه 4 [الحسج : 17]» فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر استحباب يثيب اللّه عليه 
ثواب الفعل المستحب» أو أمر إيجاب يعاقب من تركه عقوية العاصى» أو اعتقد أن الله نهى 
عنه كذلك. فهو معتقد؛ إما صفة فى ربه فقطٍ من الأمر والنهى وهى صفة: إضافية للفعل» 
كما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم» وإما صفة فى الفعل فقط من 
الحسن. والقبح والآمر والنهى كاشفة لذلك؛ كما يقوله طائفة من. المتكلمة والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم». وإما ثبوت الصفتين جميعاً للأمر والمأمور به؛ كما عليه جمهور الفقهاء. 
وهو إنما يعتقد وجود تلك الصفة التى هى الحكم الشرعى لاعتقاده أنها ثابتة فى / نفسها 
موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده أن يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل 
ذلك؛ إذ ليس لأحد من المجتهدين غرض فى أن يثبت للأفعال أحكاماً باعتقاد ولا أن 
يشرع ديئاً لم يأذن به الله . وإنما مطلوبه أن يعتقد حكم اللّه ودينه ولا له مقصود أن يجىء 
إلى الأفعال المتساوية فى ذواتها وفى أمر اللّهء فيعتقد فى أحدها الوجوب على نفسه» وفى 
الآخر التحريم من غير سبب تختص به الأفعال. 

فهذا موضع ينبغى تدبره. فإن المؤمن الطالب لحكم اللّه إذا علم أن تلك الأفعال عند 
الله سواء» لم بميز بعضها عن بعض بأمر ولا نهى» وهى فى أنفسها سواءء لم يميز بعضها 
عن بعض بحسن ولا سوء ولا مصلحة ولا مفسدة. فإن هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها 
وتماثلهاء فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه» وهذا حرام يعاقب فاعله تناقض فى 
العقل وسفسطة. : وكفر فى الدين وزندقة. 

أما الأول: فلأن اعتقاد التساوى والتماثل ينافى اعتقاد الرجحان والتفضيل» فضلاً عن 
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وجوب هذا وتحريم هذاء فكيف يجمع العاقل بين الاعتقادين المتناقضين؟ إلا أن يكون 
أخرق كافراء فيقول: أنا أوجب هذا وأحرم هذاء بلا أمر من اللّهء ولا مرجح لأحدهما 
من جهة العقل». فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين لما لم يأذن به الله وهو مع هذا دين 
معلوم الفساد بالعقل» حيث جعل الأفعال المستوية / بعضها واجب وبعضها محرم» بلا 
سبب يوجب التخصيص. إلا محض التحكم .الذى لا يفعله حيوان أصلاًء لا عاقل ولا 
مجنون» إذ لو فرض اختصاص أحد الفعلين لشهوة أو لذة أمكن أن يقال: تلك جهة 
توجب الترجيح» وهى جهة حَسن عند من يقول بالتحسين العقلى فيجب لذلك» والغرض 
انتفاء ذلك جميعه» وإذا انتفى ذلك كله علم أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه 
يتبع أمرا ثابتاً فى نفسه» يكون مطابقاً له أو غير مطابق. وإذا كان كذلك, فالاعتقاد المطابق 
صواب» والاعتقاد المخالف ليس بصوابء لا أن الحكم يتبع الاعتقاد من كل وجه. 

الثانى : أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل» 
فإن لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم 
بالمدلول» وإنما مطلوبه وجود المدلول» وليس هذا شأن الأدلة التى تبين المدلولات» وإنما هو 
شأن الأسباب والعلل توجد المسببات» وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم القائم بالقلب» 
وبين العلم المقتضى للوجود القائم فى الخارج» فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى, 
ومقتضى الثانى الوجود الخارجى. وأحد النوعين مباين للآخر. 

/ فصل 

وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبعها المحكوم» فهى الأمر والنهى 
والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم» ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة: 
الأحكام الشرعية» وتسمى الفروع والفقه.» ونحو ذلك. وهذه تكون فى جميع الملل 
والأديانء وتكون فى الأمور الدنيوية من السياسات والصناعات والمعاملات» وغير ذلك» 
وهى التى قصدنا الكلام عليها فى هذه القاعدة» حيث قلنا: إن الاعتقادات قد تؤثر فى 
الأحكام الشرعية» فهذه ‏ أيضاً ‏ الناس فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعقاب فى الدار 
الآخرةء الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فيهاء فلا 
يكون الشىء واجباً إلا عند من اعتقد تحريمهء ويرون أن الوعيد الذى يلحق هؤلاء هو عذاب 
نفوسهم بما اعتقدوه من الأمر والنهى والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا 
المحرمات» وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى فى / نفوسهم خحوف وتألم وتوهم 
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للعذاب وتخيل لهء فيزعمون أن هذا الألم الناشئ عن هذا الاعتقاد والتخيل هو عقابهم 
وعذابهم وذاك ناشئ عما اعتقدوه؛. كمن اعتقد أن هنا أسداً أو لصا أو قاطع طريق من غير 
أن يكون له وجودء فيتألم ويتضرر بخوفه من هذا المحذور الذى اعتقده. فاجتمع , اعتقاد 
غير مطابق» ومعتقد يؤلم :وجودهء فتأللت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل. وقد يقول عدا 
هؤلاء من الإسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون - وهم غالية المرجكة ‏ : إن 
الوعيد الذى جاءت به الكتب الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير 
أن يكون له حقيقة» بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبلّهَ بما لا حقيقة له لتأديبهم» وبمنزلة 
مخادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه أمراً يخافه لينزجر عنه» أو ليتمكن هو من عدوه» وغير 
ذلك . 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخرء المنكرون لأمرة ونهيه ووعده 
ووعيده» وما ضربه اللّه فى القرآن من الأمثال وقصه من أخبار الأمم المكذبة للرسل؛ فهو 
متناول لهؤلاء» ويكفى ما عاقب اللّه به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من أنواع 
المثّلاأت؛ فإنه أمر محسوس مشاهد لا يمكن دفعه» وما من أحد إلا قد سمع من ذلك 
أنواعا» أو رأى بعضه . وأهل. الأرض متفقون على أن الصادق البار العادل ليس حالة كحال 

0١‏ / الكاذب الفاجر الظالم»ء بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة السيئات ما فيه عبرة 

ومرْدّجَرء كما كانوا عليه فى الجاهلية قبل الرسل» .فلما جاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين 
ذلك ما كان الناس عنه غافلين. 

الطرف الثانى : طرف الغالية المتشددين» الذين لا يرون للاعتقاد أثراً فى الأفعال» بل 
يقول غاليتهم - كقوم من متكلمة المعتزلة -: إن لله حكماً فى كل فعل» من أخطأه كان آثماً 
معاقباً». فيرون المسلم العالم المجتهد متى خفى عليه دليل شرعى - وقد اجتهد واستفرغ 
وسعه فى طلب حكم الله أنه آثم معاقب على . خطتهء فهذا قولهم فى الاجتهاد 
والاعتقاد». ثم إذا ترك واجباً» أو فعل محرماً قالوا بنفوذ الوعيد فيه» فيوجبون تخليد فساق 
أهل الملة فى النارء وهذا:قول جمهور المعتزلة والخوارج» ولكن الخوارج يكمّرون بالذنب 
الكبير أو الصغير عند بعضهم. وأما المعتزلة فيقؤلون: هو فى منزلة بين منزلتين» لاا مؤمن 
ولا كافر. ظ 

وأما الأمة الوسطء فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر فى الأحكام » وقد لا يؤثر بحسب الأدلة 
والأسباب» كما أن ذلك هو الواقع فى الأمور الطبيعية» فالأغذية والأدوية قد يختلف 
حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والمتداوى وقد لا يختلف» .وقد يعتقد الإنسان فى الشىء صفة 


للها 


نافعة أو ضارة فينتفع به أو يتضررء وإن لم يكن كذلك» وقد يعتقد ذلك / فلا يؤثر. فلو ١49/١٠١‏ 
اعتقد فى الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك» بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 
مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم. وأما أفعالهم فقد اختلف أصحابنا فى فعل الإمام 
أحدهما: لا ؟ لحواز الذنب عليه » أو أن يعمل بخلاف معتقده »2 أو يكون عمله سهوا] أو 
عادة أو تقليدًا » أو لسبب ما غير الاعتقاد الذى يفتى به » فإن عمل المرء بعلمه فى كل 
وأن يذكره» وأن يكون مريدًا له من غير صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على الداعى؛ 
والداعى هو الشعور وميل القلب. 
والثانى : بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى أبى عبد الله وورعه وزهده؛ فإنه كان 
من أبعد الناس عن تعمد الذنب» وإن لم تدع فيه العصمة» لكن الظاهر والغالب أن عمله 
موافق لعلمه» فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى 
/ والورع, وبعضهم أشد من بعض» فكل ما كان الرجل أتقى لله وأخشى له كان ذلك “«ه١/ة١‏ 
أقوى فيه. وأبو عبد الله من أتقى الأمة وأعظمهم زهدا وورعاء بل هو فى ذلك سابق 
ومقدم» كما تشهل به سيرته» وسيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام. 
وكذلك أصحاب الشافعى لما رأوا نصه أنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر» ثم إنه اشتراه 
مثل هذا فى إقامة جمعتين فى مكان واحد لما دخل بغداد» فإذا قلنا: هو مذهب الإمام 
أحمد» فهل يقال فيما فعله: إنه كان أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف من الأول» فإن 
فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته» وإذا كان متعبدًا به دل على أنه مستحب عنده 
أو واجب . أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل» وكثيرً ما يعدل الرجل 
عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما فى الأفضل من الموانع» وما يفتقر إليه من الشروط» أو لعدم 
الباعث» وإذا كان فعله جائزاء أو مستحبّاء أو أفضل فإنه لا عموم له فى جميع الصورء بل 
لا يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله» فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لهاء حتى فعل 
النبى كَليِْةٍ لا عموم له. 
ثم يقال: فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النبى/ كَللِيْهِ؛ تارة يفعله على وجه ١19/١١4:‏ 
العبادة والتدين» فيدل على ١‏ ع ستحبابه علذه » وأما رجحانه ففيه نظر. وأما على غير وجه 


للها 


التعبد ففى دلالته الوجهان. فعلى هذا ما يذكر عن الأئمة من. أنواع التعبدات .والتزهدات 
والتورعات يقف على مقدمات: 


إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتى به أو فعله بلا اعتقاد لذلك» بل تأسيًا 
بغيره أو ناسيًا؟ على الوجهين» كالوجهين فى المباح . 
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده؟ فكثيرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده . 


والثالثة: هل يرى ذلك أفضل من غيره» أو يفعل المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ 
والأول أرجح . 


والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلق». أو فى بعض الأحوال؟ والله أعلم. 


م 


/ بمسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الإمام العالم تقى الدين أوحد المجتهدين أحمد بن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله يَللِلةٌ تسليمًا. 

فصل 

فى أن رسول الله يلل بِيّنَ جميع الدين؛ أصوله وفروعه» ياطنه وظاهره» علمه وعمله» 
فإن هذا الأصل هو أصل/ أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل 
كان أولى بالحق علمًا وعملاً» ومن كان أبعد عن الحق علمًا وعملاً: كالقرامطة والمتفلسفة 
الذين يظئون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية» وإنما يعرف ذلك 
بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة» ويقولون: خاصة النبوة هى التخييل» ويجعلون النبوة 
أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة» كما يقول هذا ونحوه الفارابى وأمثاله» 
صل نري "قائلك وامغالة.من الامشافلة . 

وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق» لكن يقولون: لم يبينهاء بل خاطب 
الحمهور بالتخييل. فيجعلون التخييل فى خطابه لا فى علمه. كما يقول ذلك ابن سينا 
وأمثاله . 

وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه» لكن يقولون: لا يمكن معرفته من 
كلامهم» بل يعرف بطريق آخر؛ إما المعقول عند طائفة» وإما المكاشفة عند طائفة» إما قياس 
فلسفى» وإما خيال صوفى. ثم بعد ذلك ينظر فى كلام الرسول فما وافق ذلك قبل» وما 
خالفه؛ إما أن يفوضء وإما أن يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة» 
وهى طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب» 
لكن يدخلون فى التأويل. 

/ وأبو حامد الغزالى لما ذكر فى كتابه طرق الناس فى التأويل» وأن الفلاسفة زادوا فيه 
حتى انحلواء وأن الحق بين جمود الحنابلة» وبين انحلال الفلاسفةء وأن ذلك لا يعرف من 
جهة السمع» بل تعرف الحق بنور يقذف فى قلبك» ثم ينظر فى السمعء فما وافق ذلك 
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قبلته وإلا فلا. وكان مقصوده بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة» وهم الذين يعظمون 
الرسول عن أن يكذب للمصلحة» ولكن هؤلاء وقعوا فى نظير ما فروا منه» نسبوه إلى 
التلبيس والتعمية وإضلال الخلق. بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق. 

وابن سينا وأمثاله» لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية» بل قد 
عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب ‏ سلك مسلك التخييل» وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل 
إليهم» ومع علمه أن اق فى كنس الأو ليل ذلك فهؤلذة: يقولون 4 إن الرسئل كذبوا 
للمصلحة . 

وهذا طريق ابن رشد الخحفيد(!2 وأمثاله من' الباطنية» فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن 
الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال» والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا: إنهم كذبوا 
للمصلحة. 

وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا / الحق» وأنهم بينوه» 
مع علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحق» فهم الصادقون المصدوقون علموا الحق وبينوه» فمن 
قال: إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان. المكذبين للرسل» لكن هذا لما رأى ما عملوا من 
الخير والعدل فى العالم لم يمكنه أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفساد. بل قال: كذبوا 
لصلحة الخلق. كنا حكن عر نابج التزمات توانكاله: 

ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبى. والساحر إلا من جهة حَسَن القصدء فإن النبى 
يقصد الخيز والساجر يقصد الشرء وإلا فلكل منهما خوارق هى عندهم قوى نفسانية» 
وكلاهما عندهم يكذب» لكن الساحر يكذب للعلو والفساد والنبى د بكس 
للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من الكذب.. 

والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على.الله» وأن النبى لا يكون. إلا صادقًا من 
هؤلاء قالوا: إنهم لم يبينوا الحق» ولو أنهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحاداء لكن 
قالوا: إنهم أخبروا بما يظهر منه للناس الباطل» ولم يبينوا لهم الحقء فعندهم أنهم جمعوا 
بين شيئين: بين كتمان حق لم يبينوه» وبين إظهار ما يدل على الباطل» وإن كانوا لم 
يقصدوا الباطل» فجعلوا كلامهم من جنس امعاريض التى يعنى بها المتكلم معنى صحيحاء 
لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل. وإذا قالوا: قصدوا التعريض كان أقل إلحادًا ممن 
قال: إنهم قصدوا الكذب. ش 
(1) هو محمد بن أبى القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبى الوليد محمد بن أحمد. بن أحمد بن رشد القرطبى» ولد 

سنة عشرين وخجمسمائة. أخذ العلم عن أبى مروان بن مسرة وجماعةء وبرع فى الفقه. وأخذ الطب عن أبى 


مروان بن حزبول» أثنى عليه علماء عصره» ومن أشهر تصانيفه : «بداية المجتهد)ا. مات محبوسا بمراكش سنة 
خمس وتسعين ونخمسماثة. [سير أعلام النبلاء ١؟/‏ لا 0ك ا لخر : 


1م 


/ والتعريض نوع من الكذب؛ إذ كان كذبًا فى الإفهام؛ ولهذا قال النبى وَلكْو: «إن 4/165 


إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله22100 وهى معاريض» كقوله عن 
سارة: إنها أختى؛ إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو وهى. ظ 

وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء مما أخبروا به عن الغيب كذب من 
المعاريضص! ! 

وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذاء بل يقولون: قصدوا البيان دون التعريض» 
لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم: إن بيان الحق ليس فى خطابهم» بل إثما فى خطابهم 
ما يدل على الباطل. والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» ونحوهم -ممن سلك فى 
إثبات الصانع طريق الإعراض - يقولون: إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين» بل ولا 
الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد» أو لغير ذلك. 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع» وبينا أن أصول الدين الحق الذى 
أنزل الله به كتابه» وأرسل به رسوله» وهى الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد 
بينها الرسول أحسن بيان» وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التى 
بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته / وصفاته وصدق 
رسوله والمعاد» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة 
العقلية» وإن كان لا يحتاج إليها؛ فإن كثير من الأمور تعرف بالخبر الصادق» ومع هذا 
فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليهاء فجمع بين الطرفين: السمعى والعقلى . 

وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر» كما تظنه طائفة من 
الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل الكتاب والسنة دلا 
الخلق وهديّاهم إلى الآيات والبراهين والآدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء الغالطون الذين 
أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا فى أصول 
الدين أحزايًا: 

حزب: يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر والدليل والعلم» وأن النظر يوجب العلم» 
وأنه واجب» ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه 
الحق بالباطل» ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض 
على حدوث الأجسام» وهو دليل مبتدع فى الشرع وباطل فى العقل . 

والحزب الثانى: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة» وعنه 


)2000 البخارى فى الأنبياء مه ومسلم فى الإيمان ١945(‏ )ل وأحمد 20 وكلهم عن أبى هريرة . 
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كنا القول باق اله آنه متعاو قا ان” 7/7 الف له درن 3 التسة ولي قوق افرش و ونمو 
والسئة من القرآن والحديث وكلام السلف. وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار 


'.صجيخها بضعيفهاء وقد :يستدلون با لا.يدل على #لطلوب. 


وأيضاء فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالتهء فلا يذكرون ما فيه 
من الأدلة على إثبات الربوبية.والوحدانية والنبوة والمعاد» وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة 
على: ذلك؛ ولهذا سموا. كتبهم أصول السنة والشريعة» ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان 
بالرسول قد استقرء فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه» فذمهم أولئك ونسبوهم إلى 
الجهل؛. إذ لم يذكروا:الأصول الدالة على صدق الرسول» وهؤلاء ينسبون أولئك إلى 
البدعة» بل إلى الكفر؛ لكونهم أصلوا أصولاً تخالف ما قاله الرسول. 

. والطائفتان يلحقهما الملام؛ لكونهما أعرضتا عن الأصول التى بينها الله بكتابه 
فإنها أصول الدين وأدلته وآياته» فلما أعرض عنها الطائفتان وقع بينها العداوة؛ كما 
قال الله تعالى: فَنَسُوا حظًا مما ذَكَرُوا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إِلَى يوم القيامة # 
[المائدة: .]١5‏ 

/ وحزب ثالث: قد عرف تفريط هؤلاء. وتعدى أولئك وبدعتهم» فدذمهم وذم طالب 
العلم الذكى الذى اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة» والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم» 
وقال: إن طريقهم ضارة» وإن السلف لم يسلكوهاء ونحو ذلك هما يقتضى ذمهاء وهو 
كلام صحيحء لكنه إما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب» بل قد يعتقد 
طريق المتكلمين مع قوله: إنه بدعة» ولا يفتح أبواب: الأدلة التى ذكرها الله فى القرآن التى 
تبين أن ما جاء به الرسول حقء 'ويخرج الذكى بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة 
والتهلن... 48 ش 

فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنهم لم يتدبروا القرآنء وأعرضوا عن آيات الله التى بينها 
كثانة» كما عرض هن ,يعرقن عن آياك اله تفلو ف قال الله تغالى :+ ل وكاين13) من أيه فن 
السّموات والأرض يمرون عَليها وهم عنها معرضون 4 [يوسف: 6 وقال تعالى: وما 
ُعْنى الآيات وَالتُدَر عَنْ قوم لأ يُؤْمنُون 4 [يونس: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: إن اْذين لا يرجون 
لقاءنا ورَضوا بالحياة الدنيا واطمأَنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا عَافلُونَ . أولتك مأواهم الثّار بما 


كانوا يكسبون 4 [يونس: 8]ء وقال تعالى: «! كتاب أنزلناه إلَيك مبارك ِيَدبْروا آياته 


)2000 فى المطبوعة : الوكم) 3 والصواب ما أثبتناه . 
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وليتذَكَر أُولُوا لباب 4 [ص: 14]» وقال تعالى: / ولقد ضربنا للنّاس فى هذا القرآن من كل 
مثل 4 [الروم : + وقال تعالى: « وما أَرْسلنَا من قبْلك إلا رجالا توحى إِلَيْهِم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر 4 الآية [النحل: 47 44]» وقال/ تعالى: «إ وإن 
يُكَذَبُوك فَقَد كُذَبَت رْسل مَن قَبْلك 4 [فاطر: 4]» وقال تعالى : <! وإن يكذبوك فَقَد كدب الْذين 
من قبلهم جاءنْهم رسلّهم بالبينات وبالزير(1» وبالكتاب امير 4 [فاطر: 70]» ومثل هذا كثير» 
لبسطه مواضع آخر. 

والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذى جاء به الرسول» والقرآن مملوء من ذلك. 
والمتكلمون يعترفون بأن فى القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه» لكنهم 
يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض. 

ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل» وهو غالط. 

والمتفلسفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التى تقنع الجمهور. 
ويقولون: إن المتكلمين جاؤوا بالطرق الجدلية» ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقينى. 
وهم أبعد عن البرهان فى الإلهيات من المتكلمين» والمتكلمون أعلم منهم بالعلميات البرهانية 
فى الإلهيات والكليات» ولكن للمتفلسفة فى الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به» بخلاف 
الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بهاء وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وكلام أرسطو معلمهم 
فيها قليل كثير الخطأء فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى. وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

/ والقرآن جاء بالبينات والهدى؛ بالآيات البينات. وهى الدلائل اليقينيات» وقد قال الله 
تعالى لرسوله: «إ ادع إَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن # 
[النحل : ».]1١15‏ والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية فى البرهان والخطابة والجدل» وهو 
ضلال من وجوه قد بسطت فى غير هذا الموضعء بل الحكمة هى معرفة الحق والعمل به 
فالقلوب التى لها فهم وقصد تدعى بالحكمة» فيبين لها الحق علمًا وعملاً فتقبله وتعمل به. 

وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعهء فهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب من الباطل. والوعظ أمر ونهى بترغيب 
وترهيب» كما قال تعالى: ا ولو أَنْهم فَعلُوا ما يوعظوت به 4 [النساء: 17]» وقال تعالى: 


)غ20 فى المطبوعة: «والزير) 0 والصواب ما أثيتناه . 
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اعفان 


« يعظكُم اللّهُ أن تعودوا لمفْله أبدا 4 [النور: 177]» فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق» 
ربوا لم يحل فإنه يجادك بالتى من هى أحسن . ش 

والقرآن 0 على هذا وهذا؛ ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البيئة 
البرهانية التى لا يمكن أحد أن يجحدها؛ لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل» 
كما فى مثل قوله: 8أَمَ خُلقُوا من غير شىء أَم هم الْخَالقون4 [الطور: 2170 وقوله: 
ييا بلْخَلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديا © [ق : : 11» وقوله: «( أوليس اذى خلق 
/ السَّمَوَات والأرض بقادر على أن يَخلق متهم 4 [يس : ١4]ء‏ وقوله: ل أَيَحْسَب الإنسان أن 
يرك سدى ألم يك نطفة من مني يمنئ, . نم كَانَ علقةَ فَخَلق فَسوّئ . فَجِعل منه الزّوجين الذذكر 
والأننئ . أليس ذلك بقادر علئ أن يحبي الموتئ 4 [القيامة : 5" -٠5]ء‏ وقوله: ( أفرآيتم ما 
0 ا 4 2.104 وقوله: 0 0 
ل ل ١‏ وقوله : ألم يكن لي ين ين 
علّماء بنى إسرائيل 4 [الشعراء: »]١91/‏ وقوله: « ألم نجعل لَّهُ عيين . ولسانا وشفتين . 
وهديناه اتُجدينٍ » [البلد: 4 »]٠١-‏ إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير» المتضمن 
إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب» فهو من أحسن جدل 


و 


بالبرهان؛ فإن الحدل إغما يشترط فيه أن يسلم النصم المقدمات وإن لم تكن بِيِنّه معروفة» 
فإذا كانت بيئة معروفة كانت برهانية . 

والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بهاء كما هى الطريقة الحدلية 
عند أهل المنطق وغيرهم» بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس» وهى برهانية» وإن 
كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتهاء » كقوله : 9( وما قدروا الله 
حَق ره ُو ما أنزل الله على بَشَر من شئء قل من أل الكتاب اذى / جاء به موسئ فورا 
َهُدَى لئاس تَجعَلُوتَه قَراطيس نبْدُونهَا وتحَفُونَ كثيرا وَعَلمسُم ما لم تعلمُوا أنم ولا آباؤكم 4 
[الأنعام : لقال فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب» ومع من 
ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: طقل مَنْ أَنرلَ اكاب الذى جاء به موسئ 04 وقد بين 
البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع . 


وعلى قراءة من قرأ: «يبدونها»؛ كابن كثير وأبى عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين 
04 


وجعلوا قوله: 9 وَعَلَمتُم ما لم تَعَلمُوا4 احتجاجًا على المشركين بما جاء به محمد؛ فالحجة 
على أولئتك نبوة موسى» وعلى هؤلاء نبوة محمد» ولكل منهما من البراهين ما قد بين 

وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب» وقوله: ‏ وعلَمتم ما لم تعلموا 4 
بيان لما جاءت به الأنبياء تما أنكروه» فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه» فاستدل بما 
عرفوه من أخبار الأنبياء» وما لم يعرفوه. 

'وقد قص - سبحانه - قصة موسى» وأظهر براهين موسى وآياته التى هى من أظهر 
البراهين والأدلة» حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون» وناهيك بذلك» فلما 
أظهر الله حق موسى» وأتى بالآيات التى علم بالاضطرار أنها من اللّه» وابتلعت عصاه 
الحبال والعصى التى أتى / بها السحرة بعد أن جاؤوا بسحر عظيم» وسحروا أعين الناس 
واسترهبوا الناش؛ 0 ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: و برب ل وس 


موا ماه هراس مام 


ممم وم 


منهء لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية» وعلى خالق البرية © فَاقض ما أنت 0 
تَقَضِمٍ هذه الْحيَّاة الدثيًا . إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من | ع والله خير 
وأبقى »4 [طه: ١لا‏ “]. 

وقد ذكر الله هذه القصة فى عدة مواضع من القرآن» يبين فى كل موضع منها من 
الاعتبار والاستدلال نوع غير النوع الآخرء كنا يسمىن الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة » 
كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس فى هذا تكرار» بل فيه تنويع 
الأباف تسل أسماء فى كله ]ذا قبل #معنده :واحماده " رالقاشر -والعاقية اقفن 
ونبى الرحمة» ونبى التوبة» ونبى الملحمة» فى كل اسم دلالة على معنى لبن فى الاسم 
الآخرء وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة. 


/ وكذلك القرآن إذا قيل فيه: قرآن» وفرقان» وبيان؛ وهدى» وبصائر» وشفاء» ونلور» 


)2غ( فى المطبوعة : «آمنتم يدك والصواب ما ألبتناه . 
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ورحمةء وروح»ء فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب - تعالى - إذا قيل: الملك. القدوسء: السلام» المؤمن.» المهيمن» 
العزيز» الحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى 
الذى فى الاسم الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددة» فهذا فى الأسماء المفردة. 

وكذلك فى الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم يعبر عنها 
بجمل أخرى تدل على معان أخخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة» 
ففى كل جملة من الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر. 

وليس فى القرآن تكرار أصلاً» وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص .مع إمكان 
الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله كَل 
فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن» فيكون ذلك كافيّاء وكان يبعث إلى القبائل / المتفرقة 
بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم؛ 
وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قومء فأراد الله أن يشهر هذه القصص فى أطراف 
الأرضء» وأن يلقيها إلى كل سمع . فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله: مثانى 4 [الزمر: 7]» لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
موضع آخرء فإن التثنية هى التنويع والتجنيس» وهى استيفاء اء الأقسام ؛ ولهذا يقول من 
يقول من السلف: الأقسام والأمثال. 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسمء 
وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية» بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال 
الرازى - مع خبرته بطرق هؤلاء -: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهح الفلسفية فما 
وجدتها تشفى عليلاً» ولا تروى غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ فى 
الإثبات : لإِلَيّه يَصعَد الْكلم الطب 4 [فاطر: 21٠١‏ طالرحمن على العرش استوئ» 
[طه : 4]» واقرأ فى النفى: «( ليس كمثله شىء 4 [الشورى: 1١‏ ولا يُحيطوت به علما 4 
[طه: »]٠١١‏ قال: ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى . 

والخير والسعادة والكمال والصلاح منخصر فى لوعن فى العلم النافع » والعمل 
الصالح . وقد بعث الله محمد بأفضل ذلك وهو الف ادركية الحق» كما قال : هو اذى 
أَرْسَلَ رسُولهُ بالهُدئ ودين الْحق ليُظْهِر على الدين كُلَه وكفئ بالله شهيدا 4 [الفتح: 128 وقد 
قال تعالى: طوَاذْكُر عبَادنا إبراهيم وإِسْحَاق ويَعْقُوب أُوْلى الأيْدى والأبْصارٍ4 [ص: 45]» 

0 


فذكر النوعين. قال الوالبى عن ابن عباس يقول: أولو القوة فى العبادة» قال ابن أبى حاتم : 
وروى عن سعيك بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبى سئان 
ومبشر بن عبيد نحو ذلك. و 8 الأبصار» قال: الأبصار: الفقه فى الدين. وقال مجاهد: 
« الأبصار 4 الصواب فى الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن 
عطاء الخراسانى: « أولى الأيدى والأبصار» قال: أولو القوة فى العبادة والبصر والعلم بأمر 
اللّه . وعن مجاهد وروى عن قتادة قال: أعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى الدين . 

وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين» مثل حكماء اليونان والهند والعرب» قال 
ابن قتيبة : الحكمة عند العرب العلم والعمل» فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وهو الدين دين الإسلام» والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير ذلك» فالعلم النافع هو الإيمان» والعمل 
الصالح هو الإسلامء العلم النافع من علم الله» والعمل الصالح هو العمل بأمر الله 
هذا تصديق الرسول فيما أخبر» وهذا / طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله 
ما لا يعلم»ء وضد الثانى أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانّاء والأول أشرف» فكل مؤمن 
[الحجرات: 21١54‏ وجميع الطواتف تفضل هذين النوعين» لكن الذى جاء به الرسول هو 
أفضل ما فيهماء كما قال: إن هذا القرآن يهدى للَتى هى أَقُوَم 4 [الإسراء: 9]. 

وكان النبى عله يقرأ فى ركعتى الفجر تارة «سورة الإخلاص» و «قل يا أيها 
الكفرون)217, ففى «قل يا أيها الكافرون») عبادة اللّه وحده وهو دين الإسلام» وفى «قل هو 
الله أحد» صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان» هذا هو التوحيد 
القولن 6 وزذللف عو الكوسيين الحملى.: 

وكان تارة يقرأ فيهما فى الأولى بقوله فى البقرة: ١‏ قُولُوا آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيْمَا وما أنزل 
إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى التبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 [البقرة: 17]» وفى الثانية: قل يا ُهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبيتكُم 4 إلى قوله: « فإن نولا فَمونُوا اشهدوا بأنَ 
مسلموت 4: [آل عمران: 2054 . 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (48/1/57) عن أبى هريرة . 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( لاالا / .)1١١١‏ 
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/ قال أبو العالية فى قوله: « لَتَسأَلتَهه(١)‏ أجمعين . عما كانوا يَعَمَلُون4 [الحجر: 2947 
“97]» قال: خلتان يسئل عنهما كل أحد : ماذا كنت تعبد؟ وماذا أجبت المرسلين؟ فالأولى 
تحقيق شهاذة أن لا إله إلا الله» والثانية تحقيق: الشهادة بأن محمدًا رسول الله . 

والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منهاء لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله 
وعد ابره 

والمتكلمون بنوا يك على النظر لقنن للعلم 1 منهء لكن بشرط أن يكون 
علمًا بما أنخبر به الرسول يليه والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهى آيات 
الله ولابد من هذا وهذا. ٠‏ 

ومن طلب علمًا بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فهو ضال» ومن طلب هذا وهذا بدون 
اتباع الرسول فيهما فهو ضالء بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل 
واتباع السنة. وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة» وأهل 
التصوف والزهد يتكلمون فى قصد الإنسان وإرادته» وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من 
أهل .الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق الذى هو أصل الإرادة» 
ويقولون: العبادة لابد فيها من القصدء والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود» 
وهذا صحيح» / فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به» فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير اللّه أو بغير أمر الله» وما القصد والإرادة النافعة 


هو إرادة عبادة الله وحده» وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع . 


وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله واحده» 50000 
ولا يعبد بالبدع» وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول» 
ويعرف أن ما أخبر به حق؛ إما لعلمنا بأنه لا يقول إلا حقّاء وهذا تصديق عام» وإما لعلمنا 
بأن ذلك الخبر حق با أظهر الله من آيات صدقه؛ فإنه أنزل الكتاب والميزّان» وأرى الناس 


آياته فئ الآفاق وفئ أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق . 


)١(‏ فى المطبوعة: «فلسألئهم» 0 والصواب ما أثبتناه. 


1: 


فصل 

وأما «العمليات» وما يسميه ناس: الفروع» والشرع» والفقه» فهذا قد بينه الرسول 
أحسن بيان» فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك. وقد قال 
ا « اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [المائدة 17 وقال تعالى : «إما كان حَدينا يفترئ ولكن 
تصديق / الّذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 [يوسف:١١١]»‏ 
وقال تعالى :ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا َكل شىء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 4 [النحل : 
89 وقال تعالى: كان النّاس أَمّة واحدة فَبَعثْ الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيمًا اخلُوا فيه 4 [البقرة لكل وقال تعالي: تَاللّه لقد 
سنا إآى أمم من قبلك فين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم الوم ولهم عذاب أليم . وما أنزلتا 
عليِك الكتاب إلا لتبيّن لهم الّذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 [النحل : اد 
فقد بين - سبحانه ‏ أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى اختلفوا فيه» كما بين أنه 
أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إِلَى الله ذلكم الله ربَى عليه توكلت وإليه 
يب 4 الشورى: ٠ك‏ الاي رداك عت عات ا 
١ح‏ ع لاسر ١‏ ا 1 كال ال 2120 
فردوه إلى الله والرسول 4 [النساء: 2154 وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد 
موته وقوله: إن تنازعتم 4 شرط» والفعل نكرة فى سياق الشرط» فأى شىء تنازعوا فيه 
ردوه إلى الله والرسول» ولو لم يكن بيان الله / والرسول فاصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه . 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة» كما ذكر ذلك فى غير موضع» وقد علم أمته 
لكات وإنلكبة كما قال « ويعلمهم الكتاب والحكمة )» امقر 51] وكان بذكر فى 
بيته الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: «9 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكمة 4 [الأحزاب: 0175 فآيات الله هى القرآن؛ إذ كان نفس القرآن يدل على 
أنه منزل من اللهء فهو علامة ودلالة على منزله» و ١‏ والحكمة »4 قال غير واحد من 
السلف: هى السنة. وقال ‏ أيضًا ‏ طائفة كمالك وغيره: هى معرفة الدين والعمل به. 


كان 
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وقيل غير ذلك. وكل ذلك حقء فهى تتضمن التمييز بين المأمور والمحظورء والحق 
والباطل. وتعليم الحق دون الباطل» وهذه السئة النق فرق بها بين الحق والباطل» وبين 
الأعمال الحسنة من القبيحة» والخير من الشرء وقد جاء عنه كلل أنه قال: امعان 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك2070. 

وعن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه ‏ كلام نحو هذاء وهذا كثير فى الحديث والآثار» 
يذكرونه فى الكتب الى تدكر ينها هذه الآثار» كما يذكر مثل ذلك غير واحد فيما يصنفونه 
فى السنة» مثل ابن د اوداق والطلّمنكى 3 وقبلهم المصنفون فى السنة كأصحاب 
/ أحمد» مثل عبد الله والأثرء(7 ) وخرب الكرمانى» وغيرهم» ومثل الخلال وغيره. 

والمقصود هنا تحقيق ذلك» وأن الكنات والسنة وأفيان بجميع أمور الدين . 

وأما إجماع الأمة فهو فى نفسنة تحق > لا تجتمع الأمة على ميأذلف وكذلك القياس 
الصحيح حق ؛ فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل 
وما يعرف: به العدل» وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك» والله ورسوله 
يسوى بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين» وهذا هو القياس الصحيح . وقد ضرب الله في 
القرآن من كل مثل» وبين القياس الصحيح » وهى الأمثال المضروية. ما بينه من الحق. لكن 
القياس الصحيح يطابق النصء فإن الميزان يظابق الكتاب» والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل 
ا ا ال سس وإنما أنزل الكتاب بالعدل » قال تعالى : © وأن 


احكم بينهم بما أنزل الله 4 [المائدة: 44] 2 وإ حَكَمْت فَاحكم بيهم بالقسط © [المائدة : 
7 4]. 


وأما إجماع الأمة فهو حق» الا تجتمع الأمة ‏ ولله الحمد على خلال كما وصفها اللّه 
بذلك فى الكتاب والسنة» ‏ فقال تعالى: «( كنشم خير أَمّة أ أخرجت للثاس تأمروان بالْمعرروف 
وتَنْهُوْنَ عن الْمدكر وتؤمنون / بالله 4 لآل عمران: ٠٠١].ء‏ وهذا وصف لهم بأنهم يأمروت 
بحا معررت” وينهون عن كل منكر» كما وساب نوي الك الى تولك «١‏ الّذى يجدوته 
مكويا عندهم ف فى التّرراة والإبميل َأمِرَهم بالمعروف وينهاهم عن الْسْكرٍ 4 [الأعراف : /ا١الء‏ 
ويدلك وضف المؤمنين .فى قوله: . «والمؤمنون وَالْمُؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وَينْهُونَ عن المدكر 4 [التوبة :. ١/ا1»‏ فلو قالت الأمة فى الدين بما هو ضلال؛: 
رياح القرمة (141 واف 1م 
زهة هو أحمد بن محمد بن هانىئ الإسكافى الأثرم الطائى» الإمام الحافظ » مصلف السنن» وتلميذد الإمام أحمدء له 

مصنفب فى علم الحديث» مات بمديئة إسكاف فى حدود الستين وماثتين. [سير أعلام النبلاء: 277/17 - 
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لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيهء وقال تعالى : < وكذلك جعلناكم 
مه وَسطَا لَتَكُونُوا شهداء علَى النّاس ويَكُون الرّسول عليكم شهيدا 4 [البقرة : 57١]ء‏ والوسط: 
العدل الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يكَكلَدِ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرً فقال: «وَجبّت 
وَجَبَتْ»» ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت»» قالوا: يا رسول 
اللهء ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها 
الجنة» وهذه الحنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم شهداء الله فى 
الأرضر)20. 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء فقد 
أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنهء ولو كانوا يشهدون بباطل أو 
خطأ؛ لم يكونوا شهداء الله / فى الأرض» بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء 
فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق) وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق. 
وقال تعالى: واتّبع سبيل من أناب إلى # [لقمان : 6 والأمة منيبة إلى اللّه» فيجب اتباع 
سبيلهاء وقال .تعالى: « والسابقون الأولُون من الْمهاجرين والأنصار والّذين العوهم يإحسانٍ 
رَضى الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: »]٠١١‏ فرضى عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة. 
فدل على أن متابعهم عامل بما يرضى الله والله لا يرضى إلا بالحق لا بالباطل» وقال 
تعالى: « ومن يُشَاقق الرّسُولَ من بعد ما تين لَه اهدض ويتبع غير سبيل المؤمبين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: .]١١6‏ 

واكان طعردية يه الوق كول كلنناك كان مالف ناكرها عن كي بال من ترسو اللة 
كله وولاة الأمر من بعده سننًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله» ومعونة 
على دين الله» ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفهاء فمن *الفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله - تعالى ‏ ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. 

والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما جرد الكلام غى أصول الفقه احتج بهذه الآية على 
الإجماع. كما كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز» والآية دلت على أن متبع 
غير سبيل المؤمنين مستحق / للوعيد»ء كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
مستحق للوعيدء ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى ذكره. 


5 / 949 ( ومسلم فى الجنائز‎ ) ١ 51/ ( البخارى فى الحجنائز‎ )١( 
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وهنا للناس ثلاثة أقوال: 

قيل: اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد مخالفة الرسول المذكورة فى الآية. 

وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم» فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم . 

وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم. كما دلت عليه الآية» لكن هذا لا 
يقتضى مفارقة الأول» بل قد يكون مستلزمًا له» فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو فى نفس 
الأمر مشاق للرسول. ‏ وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين» وهذا كما فى طاعة 
الله والرسول. فإن طاعة الله واجبة» وطاعة الرسول واجبة» وكل واحد من معصية الله 
ومعصية الرسول موجب للذمء وهما متلازمان؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

وفى الحديث الصحيح عن النبى كَليْةٌ قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن عصى أميرى فقد عصانى2272, وقال: («إنما 
الطاعة فى المعروف2'72. يعنى : إذا أمر أميرى بالمعروف فطاعته من طاعتى»: وكل من عصى 
الله فقد عصى الرسول؛ فإن الرسول يأمر بما أمر الله / بهء بل من أطاع رسولا واحدًا فقد 
أطاع - جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع» ومن عصى واحد منهم فقد 

ا ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع؛ لأن كل رسول يصدق الآخرء 

ويقول: إنه رسول صادق ويأمر بطاعته» فمن كذب رسولاً فقد كذب: الذى صدقه. ومن 
عصاه فقد عصى من أمر بطاعته . 

ولهذا كان دين الأنبياء واحدّاء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى كك أنه قلف إن حاف الاننا #ددرت بوانون؟"" “وفالن هال : « شرع لكم من الدذين ما 
وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
روا فيه 4 [الشورى : 1]ء وقال تعالى: «إيا بها الرسل كلوا من الطينات واعملُوا صالحا 
إنَي بما تعملون عليم . وإ هذه أمتكم م واحدة وأنا ركم فاون . فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما لديهم فَرِحون 4 [المؤمنون: 0١‏ - 2101 وقال تعالى : «فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فَطر الئاس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين اليم ولكن أكتر اناس لا 
يعلمون . منيبين ليه وانّقوه وأقيمُوا الصلاة ولا تكُونوا من الْمُشركين . من الّذين فَرَقُوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لّديهم فرحون 4 [الروم: ”١‏ - ؟"]. 
)١(‏ البخارى فى الأحكام ( 7117 ) ومسلم فى الإمارة ( 1876 / 35 ) . 
(0) البخارى فى الأحكام ,.)7١45(‏ ومسلم فى الإمارة (- 255/185 ١‏ 5). وأبو داود فى الجهاد (5775)» والنسائى 


فى البيعة (5 570)» وأحمد 1١5 445 285/١‏ ء كلهم عن على بن أبى طالب . 
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ودين الأنبياء كلهم الإسلام» كما أخبر الله بذلك فى غير موضع» / وهو الاستسلام لله 
وحده. وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت» طاعة ازا عن نج يمن دين 
الإسلام إذ ذاك» واستقبال بيت المقدس كان من دين الإسلام ة قبل النسخ؛ ثم لما أمر 
باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الإسلام» ولم يبق استقبال الصخرة من دين 
الإسلام؛ ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الإسلام؛ فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق 
رسوله واعنّاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. 

وهكذا كل مبتدع ديئًا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينًا مبدلاً أو منسوخحاء فكل من 
خالف ما جاء به الرسول؛ إما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان 
محمد كلِيَةِ. وإما ألا يكون شيرع قط . فهذا كالاديان التى شرعها الشياطين على ألسنة 
أوليائهم. قال تعالى :أم لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ما لم ين به الله 4 4 [الشورى: 
١'.ء‏ وقال: ( ون الشباطين لَبُوحُون إلى أوليائهم لبْحَادلُوكُم وإن أَطَُمُوهُم إِنَكُم َمُشْركُون 4 
[الأنعام: ١11]ء‏ وقال: : ل وكذلك جَعلنَا لكل نبي عدا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم 
إلئ بعض زخرف القول غُرورَا ولو شاء ربك ما فعلُوه فَذَرَهم وما يفترون »4 [الأنعام: .]١١7‏ 

ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا يقول: إن كان صوابًا فمن اللّه» وإن كان 
خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان / منهء كما قال ذلك اين مسعودء وروى 
عن أبى بكر وعمر. فالأقسام ثلاثة؛ فإنه إما أن يكون هذا القول موافقاً لقول الرسول أو لا 
يكون وإما أن يكون موافمًا لشرع غيره» وإما ألا يكونء فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين 
والمجوس ٠‏ وما كان شرع لغيره - وهو لا يوافق شرعه ‏ فقد نسخ كالسبت ١‏ وتحريم كل 
ذى. ظفر» وشحم الكرك 11 والكليين ؛ فإن اتخاذ السبت عيداء عو دك الطيبات قد 
كان شرعا لموسى ثم نسخ؛ بل قد قال المسيح: « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 
[آل عمران: < ]ننه ليح :إلا على لجان المج يمعو اط حاب جواما شن ادو حوري 

اما محمد فقال اللّه فيه مر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثوراة والإبجيل يَأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطَيّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عَلَيهم فَالّذِين آمنوا به وَعَزَّرُوه ونصروه واتَبعوا الثور الذي انول معه أولك 

هم المقلحون © [الأعراف : /ا]ء والشرك كله من المبدل» ٠‏ لم يشرع الله الشرك قطء كما 
قال :8 واسأل من أرييلنا من قبلك من 6 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 
[الزخرف: 45]» وقال تعالى: وما أرْمن” '"' من قبلك من رُسُول إل نوحي إِلَيْه أنه لا له إل أنا 


()اكوو اك فيه رقيق يعشى الكرش والأمعاء» جمعها ثروب وأثراب. انظر : القاموس المحيط » مادة «ثرب». 
(0) فى المطبوعة : «وما أرسلناك» 2 والصواب ما أثيتناه . 
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1/141١ 


1/7 


١/14 


1١84 


فاعبدون 4 4 [الأنبياء: 6؟]. 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن /٠‏ كالسائبة والوصيلة 
والخام” وغير ذلك هو من الدين الميدل؛ ولهذا للا ذكر الله ذلك عنهم ا الماكدة10) 
بين أن من حَرم ذلك فقد كذب على الله» وذكر - تعالى ‏ ما حرمه على لسان محمد وعلى 
لسان موسى فى الأبعام فقال: «إقل لا أجد في ما أوحي إل محرما على طاعم يَطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم ختزير انه رجس أو فسقا أهل لقير الله به فسن اططر غيْر باغ 
ولا عاد فإن ربّك غفور رحيم .وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ابر وَالْغنمِ حرمنا عليهم 


شُحُومَهُما لما حملت طَهُورهمَا أو الحوايا أرما اخلط بعظم ذلك جَزيناهم ببفيهم إن 


لصادقون 4 [الأنعام: 40 145]. وكذلك قال بعد هذا: ا وعَلَى الّذين هادوا حَرَمنًا ما 
قصصنا عليك من قبل © [النحل: .]١١8‏ 

فبيين أن :ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان موسى ولا لشان محمد» وهذان هما 
اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرامء كما قال تعالى: «قُل فَأتوا بكتاب من عند اللّه هو 
أهدئ منهما أَشعْه 4 [القصص : 44]» وقال تعالى: « ومن قَبْله كتاب موس إِمَامًا ورحمة 4 
[الأحقاف: ]1١‏ » وقال تعالى: «قُل من أنرّل الكتاب الذي جاء به موسئ » إلى قوله: 
وهذا كتاب أنزلناة مبارك مُصدّق الذي بين يديه 4 [الأنعام : ١‏ 45]ء وقالت الجن لما 
سمعت القرآن : :إِنّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدقًا لما بين يديه يَهَدِي إِلَى الْحق وإلى 
طريق مستقيم © [الأحقاف:.0”]» وقال ورقة بن نوفل:/ إن هذا والذى جاء به موسى 
لبكرجان من مشكاة واحدة.» وكذلك. قال التجداف 29 

فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهماء كل 
منهما أصل .مستقل والذى فيهما دين واحدء وكل منهما يتضمن إثبات صفات الله تعالى - 
والأمر بعبادته وحده لا شريك لهء ففيه التوحيد قولاً وعملاً كما فى سورتى الإخلاص: 
« قل يا أيها الكافرون © [ سورة الكافرون] و # قل هو الله أحد 4 [سورة الإخلاص]. 

وأما الزبورء فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة» وإنما فى الزبور ثناء على اللّه» ودعاء 
وأمر ونهى بديئه وطاعته وعبادته مطلقًا . 


)١(‏ فى المطبوعة: «الأنعام»» والصواب ما أثبتناه. 


(6) قول ورقة بن نوفل أخرجه البخارى فى بدء الوحى (") عن عائشة بنحوهء وقول النجاشى “أخرجه أحمد 
5١/50 .»0 75/١‏ عن أم سلمة بلفظ: «ليخرج من مشكاة». 
1 


لهم بعض المحرمات» وهو فى الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح 
من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعا لها. 

وأما القرآن» فإنه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر» بل اشتمل على جميع 
ما فى الكتب من المحاسن» وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب؛ فلهذا كان مصدقًا لما 
بين يديه من الكتاب / ومهيمناً عليه» يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منهاء وينسخ 
فيهاء والقليل الذى نسخ فيها؛ فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 

والآنبياء كلهم دينهم واحد. وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم» وطاعة بعضهم 
تستلزم طاعة سائرهم » وكذلك التكذيب والمعصيةء لا يجوز أن يكذب نبى نبيّا» بل إن 
عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلفّاء وهو يأمر بطاعة من أمر اللّه بطاعته؛ 
ولهذا كاذ من صدق :يكم ققد صدق على ومن اذاه 'فقد اطاع كل فى ومن كذية 
ا زم عضا نقد يعض كل ني » قال تعالى إن اْذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يُقرَقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وذكفر ببعض ويريدون أن يتَخذُوا 
بين ذلك سبيلاً . أولك هم الكافروت حقًا 4 [النساء : ف 1831 ]ا وقال تعالي: «( أفؤسون 
0 
القيامة يرَدُونَ إلى أَشَد الْعَدَاب وما الله بغافل عم تَعمّلُون © [البقرة: 

ومن كذب هؤلاء تكذيًا بيجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ؛ ولهذا يقول 
تعالى : «! كَدَبِتَ قوم نوح الْمرَسلين 4 [الشعراء: »]٠١‏ ولم / يرسل إليهم قبل نوح أحداء 
ا ال 8 وَقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 4 [الفرقان: /ا3]. 

وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنًا فى جنس الرسل كما قدمناء بأن يزعم 
أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبيئوه ) فيو متا لجميع العلا كالذين للج : « الذين 
كدَبُوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . إذ الأغْلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون. 


مم و بير بررمير 


في الحميم لم في الَار يسجرون © [غافر : - الاا» وقال تعالى : «فلما جاءتهم رسلهم 
اينات فرحُوا بما عنْدهُم سن العم وحاق بهم ما كانُوا به يترون . فَلَمًا رأوا بَأسنا قَالوا آمنَا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله اعي قد 
خلت في عباده وخسر هتالك الكافرون 4 [غافر: ع8 4 وقال تعالى 2 عن الوليد: إِنَه 
كر وقَدَرَ .فقتل كيف قَدَر . ثم قعل كيف قَدَر . ثم نطر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكير . 


١/146 


١ة/145‎ 


1١9/1 /لا4‎ 


١/114 


فقال إن هذا إلا سحر يؤثّر : إن هذا إلأّ قول البَشر © [المدثر: ١8‏ - 5؟]. 

وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة» لكن يكذب بعض الرسل؛ كالمسيح 
ومحمدء فهؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقّاء وكثير من الفلاسفة 
والباطنية» وكثير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبًا صريحاء ولا يؤمن 
بحقيقة النبوة والرسالة» بل يقر بفضلهم فى الجملة مع كونه يقول:إن غيرهم أعلم/ منهم. 
أو أنهم لم يبينوا الحق أو لبسوه؛ أو أن النبوة هى فيض يفيض على التفوس: من العقل 
الفعال من جنس ما يراه النائم» ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن. ونحو ذلك.». فهؤلاء 
يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض. وبما أوتوه دون بعض ٠.‏ ولا يقرون بجميع ما 
أوتيه الأنبياء. وهؤلاء قد يكون أحدهم شر من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع 
صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء؛ فإن الذى أقر به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم 
وأكثر؛ إذ كان هؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ويقرون بقيام 
القيامة»ء ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له. ويقرون بالشرائع التفق عليهاء 
وأولتك يكذبون بهذاء وإغا يترون عضن سرع محمد هَلِلَد. 

ولهذا كان اليهود والنصارى أقل كفراً من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة» ونحوهم». تكن 
من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع نَوْعَى الكفر؛ إذ لم يؤمن 
بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم» وهؤلاء موجودون فى دول الكفار كثيرا» كما يوجد - 
أيضًا - فى المنتسبين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء؛ إذ كانوا فى دولة المسلمين. 

راغ الكتاب كانوا منافقين» فيهم من النفاق بحسب ما فيهم/ من الكفرء والنفاق 
يتبعض0 والكفر يتبعض» ويزيد وينقصء كما أن الإيمان يتبعضء» ويزيد وينقص» قال الله 
تعالى : ل إِنّمَا الّسيء زيادة في الكفر # [التوبة : /ا”]» وؤقال: وإذا ما أنزلت سورة قمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إانا َأما دين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون . وأا اْذين في قلوبهم 
مُرض فزادتهم رجسا أ رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 [العوية: 1675314]» رقال: 
ف ونمرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 [الإسراء : مل 
وقال: « وليزيدث كثيرا مهم ما أنزل ليك من رَبك طَيانا وكفرا 4 [المائدة: ]ء وقال: 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 4 [مريم: كلا]لء وفال: في لوبهم مُرض فزادهم اللّه 
مرضا #؛ [البقرة : ٠‏ وقال: « إن الذين آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا ثم كفروا : َم ازدادوا كفرا 4 

]١171/:ءاسنلا[‎ 


وكثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا ما يقولون أنه يعلم 


بالعقل» مثل تثليث النصارى» ومثل تكذيب محمد » ولا يناظرونهم فى غير هذا من أصول 
الدين» وهذا تقصير منهم ومخالفة لطريقة القرآن؛ فإن الله يبين فى القرآن ما خخالفوا به 
الأنبياء ويذمهم على ذلك» والقرآن مملوء من ذلك؛ إذ كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة 
والنبوة» فإذا تبين ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم. 

/ وأولئك المتكلمون لما أَصلُوا لهم ديئًا بما أحدثوه من الكلام» كالاستدلال بالأعراض 
على حدوث الأجسام ظنوا أن هذا هو أصول الدين» ولو كان ما قالوه حمًا لكان ذلك جزء 
من الدين» فكيف إذا كان باطاة؟ ! 

وقد ذكرت فى الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح 
العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر؛ ولهذا قيل فيه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» وخطابهم فى مقامين: 

أحدهما: تبديلهم لدين المسيح. 

والثانى: تكذيبهم لمحمد يلي واليهود خطابهم فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح» ثم 
قو كين كله لكلو كما :ذكر اللدالاك فى ستورة "لقره فقن قوله83 ولفد اتينا موسى 
الكتاب وَقَفينَا من بعده بالرسل وآتَينا عيسى ابن مريم البينات وأَيّدنَاه بروح القدس أَفْكَلّمَا جاءكم 
رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم 
اللّه بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون 4 [البقرة:/1» /8] ثم قال: ف وَلَمّا جاءهم كتاب من عند اللّه 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين 4 [البقرة: 84]» إلى أن ذكر أنهم أعرضوا / عن كتاب الله مطلقًا واتبعوا 
السحرء فقال : « ولَمًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نب فريق من الّذين أُونوا الكتاب 
كتاب اللّه وراء ظهورهم كَأَنْهُم لا يعلمون . واتبْعوا ما تَتلُو الشياطين على ملك سَلَيْمَان » إلى 
قوله : «! وَلقَد علموا لَمَن اشتراة ما لَه في الآخرة من خَلاق ولَبكّس ما شروا به أنفسهم لَوَ كَانوا 
يعلمون . ولو أَنْهِم آمنوا وانّقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 4[البقرة: .]٠١ ١١١‏ 

والتصارى تَدَمهم على الغلو والشرك الذى ابتدعوه » وعلى تكذيب الرسول والرهبانية 
التى ابتدعوها » ولا نحمدهم عليها ؛ إذ كانوا قد ابتدعوها وكل بدعة ضلالة » لكن إذا 
كان صاحبها قاصدًا للحق فقد يعفى عنه ٠‏ فيبقى عمله ضائعًا لا فائدة فيه » وهذا هو 
الضلال الذى يعذر صاحبه » فلا يعاقب ولا يثاب ؛ ولهذا قال: 8 غير المغضوب عليهم ولا 
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الضالين © [الفاتحة: 7]؛ فإن المغضوب عليه يعاقب: بنفس الغضبء والضال فَانَهُ المقصود 
وهو الرحمة والثواب» ولكن قد لا يعاقب كما عوقب ذلك» بل يكون ملعونًا مطرودًا؛ 
ولهذا جاء فى حديث زيد بن عمرو بن نُمَيّل: أن اليهود قالوا له: لن تدخل فى ديننا حتى 
تأخذ نصيبك من غضب الله . وقال له النصارى: جتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . 

وقال الضَّحَاك وطائفة: إن جهنم طبقات» فالعليا لعصاة هذه الأمة». والتى تليها 
للنصارى» والتى تليها لليهود. فجعلوا اليهود تحت النصارىء / والقرآن قد شهد بأن المشركين 
واليهود يوجدون أشد غداوة للذين آمنوا من الذيق قالوا؟. إنا 'نضارئ بوقيدة العداوة رجادة 

فى الكفر. فاليهود أقوى كفرا من النصارى» وإن كان النصارى أجهل وأضلء لكن أولئك 
يعاقبون على عملهم؛ إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عناداء فكانوا مغضوبًا عليهم. وهؤلاء 
بالضلال حرموا أجر المهتدين» ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون» ثم إذا قامت عليهم 
الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب؛ إذ كان اسم الضلال عامًا. وقد كان النبى يِه يقول فى 
الحديث الصحيح فى خطبة يوم الجمعة: «خير الكلام كلام اللّم ؤخير الهدى على كياد 
كدْء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)"'"» ولم يقل: وكل ضلالة فى النار» بل 
يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب» وقد يفعل بعض 
ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذى ضل فيه عن حقيقة الآمر مغفور له. 

وكثير من مجتهدى؛ السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه. بدعة؛ 
إما. لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأى 
رأوه» وفى المسألة نصوص لم تبلغهم . 

/ وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله: «إ ربنَا لا تؤاخذنًا إن نّسينا أو أخطأنا 4 
[البقرة: 01787 وفى الصحيح أن الله قال: «قد فعلت296 وبسط هذا له موضع آخر. 

والفصرد هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة» وأن الجاع اجا الأمة - 
حق؟ فإنها لا تجتمع على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة. 

والآية المشهورة التى يحتج بها على الإجماع قوله: «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبيّن 
له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولَئ 4 [النساء: »]1١5‏ ومن الناس من يقول: إنها 
لا تدذل على مورد النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين» وهذا لا نزاع فيه» أو لمن اتبع 
غير سبيل المؤمنين التى بها كانوا مؤمنين وهى متابعة الرسول» وهذا لا نزاع فيه» أو أن 
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سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة» وهذا لا نزاع فيه ؟ فهذا ونحوه قول من 

وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مظلفاء وتكلفوا لذلك ما تكلفوه 

/ والقول الثالث الوسط: أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير 
من هذا وهذا ‏ كما تقدمء لكن لا ينفى تلازمهما كما ذكر فى طاعة اللّه والرسول. وحينئد 
نقول: الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم فقطء أو أن 
يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد 
عن الآخرء أو بكل منهما لكونه مستلزمًا للآخر. والأولان باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر 
أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه» وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل 
قطعّاء فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم بكل 
منهما ‏ وإن انفرد عن الآخر ‏ لا تدل عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع . 

بَقَىّ القسم الآخرء وهو أن كلاً من الوصفين يقتضى الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخرء كما 
يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» فيقال: من خالف 
القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النارء ومثله قوله: # ومن 
يكفر باللّه وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر فقد صل ضلالا بعيدا © [النساء:15]ء فإن 
الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر/ بالجميع» ومن كفر 
بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم 
الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً. 

وكذلك قوله: «ايَا أَهْلَ الكتاب لم تَلْمِسُون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 
[آل عمران: »]/١‏ ذمهم على الوصفين» وكل منهما مقتض للذم» وهما متلازمان؛ ولهذا 
نهى عنهما جميعًا فى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © [البقرة : 
ا فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به؛ لزم أن يكتم الحق الذى تبين أنه 
باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذى لبس به الحق . 

فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا 
ظاهر» ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ‏ أيضًا ‏ فإنه قد جعل له مدخلاً فى الوعيدء فدل 
على أنه وصف مؤثر فى الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعًاء والآية 
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توجب ذم ذلك. وإذا قيل:. هى إنما ذمته مع مشاقة الرسول. قلنا: لأنهما متلازمان؛ وذلك 
لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف 
للرسول» كما أن المخالف للرسول مخالف للّه» ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد 
بينه الرسول. وهذا هو الصواب. 0 

/ فلا يوجد ‏ قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك 
على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم. يعرف دلالة 
النصء وهو دليل ثان مع النصء. كالأمثال المضروبة فى القرآن» وكذلك الإجماع دليل 


آخر » كما يقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل 


على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه 
القرآن فععن الرسول أخذ ٠‏ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص. 

وقد كان. بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص» كالمضاربة وليس كذلك» بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم فى الجاهلية لا سيما قريش؛ ا ل ل 
وكان. أصحاب الأموال يدفعونها الى العمال» ورسول الله كلل قد سافر بمال غيره قبل 
النبوة» كما سافر بمال خديجة» والعير التى كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبى 
سفيان وغيره» فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله مله وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم 
مضارية ولم ينه عن ذلك» والسنة : قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 

/ والأثر المشهور فيها عن عمر الذى رواه مالك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء. لما أرسل 
ابوي فوس عانا اقرف الأحية واغرا/ ف وربكا#وظلب عير أن باعل الررع كله السلمن؟ 
لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش» فقال له أحدهما: لو خسر المال كان عليناء فكيف 
يكون لك الربح علمًا الضناق؟ افقال له عدن السحابة: احثله ضارا فاه عا 01 
وإنما قال ذلك؟؛ لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده. 
فعلم أنها كانت معروة بوم على 2 الرترل للا و لعا 
كالخياطة والجزارة . 

وعلى هذاء. فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين. لم يعرفوا فيها نص 
فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنصء» لكن كان النص عند غيرهم. وابن جرير وطائفة 
يقولون: داوع دعن دن كلوه ه عن الرسول» ا ل 

ونحن لا نشتر ترط أن يكونوا كلهم علموا النص» » فنقلوه بالمعنئ» كما تنقل الأخبارء ‏ لكن 
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استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء لم يعلم النص» 
وافق الجماعة. كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع. وكما يكون 
اانه لصن تام يه الجدلزكيا خصيم يعدم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله : 
ف وأولات الأحمال أجلهن أن يعن حملهن #4 3 [الطلواق + 4 ]ءوقال امن شعو /شبورة الا 19/1537 
الفُصْرَى نزلت بعد الطُولَىء أى: بعد البقرةء وقوله: « أجلن أن يضعن حملهنَ 24 يقتضى 
انحصار الأجل فى ذلك. فلو أوجب عليها أن تَعتّد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع 
حملهاء وعلى وابن عباس وغيرهما أدخلوها فى عموم الآيتين» وجاء النص الخاص فى 
قصة سبيعة الأسلّمية بما يوافق نابر م سوه 

وكذلك لا تنازعوا فى المفوضة إذا مات زوجها: م ل أفتى ابن مسعود فيها 
برأيه أن لها مهر المثل» ثم حديث بروع بنت واشق بما يوافق ذلك7'» وقد خالفه على وزيد 
وغيرهما فقالوا: لا مهر لها. فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتى بعموم أو قياس ويكون فى 
الحادثة نص خاص لم يعلمه فيوافقه» ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيهاء 
بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص؛ أولئك احتجوا بنص كالمتوفى عنها 
الحاملء وهؤلاء احتجوا بشمول الآيتين لهاء والآخرين قالوا: إثما يدخل فى آية الحمل 
فقطء. وإن آية الشهور فى غير الحامل. كما أن آية القروء فى غير الحامل . 

وكذلك لا تنازعوا ذ وخر ل 0 | لم نحرّم / ما أحل الله لك ولددا 
تبتَغي مَرضات أَزْواجك واللّه غفور رُحيم . قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) © [التحريم:١3»‏ 0 

وكذلك لا تنازعوا فى اْبنُوبّة : هل لها نفقة أو سكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاطمة”") 
وبأن السكنى التى فى القرآن للرجعية» وأولئك قالوا: بل هى لهما. 

ودلالات النصوص قد تكون خفيةء فخص الله بفهمهن بعض الناسء» كما قال على: 
إلا فهما يؤتيه الله عبد فى كتابه. 

وقد يكون النص بيناً» ويذهل المجتهد عنهء كتيمم الجنب فإنه بين فى القرآن فى 
ين 0 ولما احتج أبو موسى على ابن عدون :ذلك قال لشاف بالدرى عيذ اهما 


والنسائى فى النكاح (1705) وابن ماجه فى التكاح ».)١8941(‏ والدارمى فى النكاح 2165/7 وأحمد »4417/١‏ 
48 5/ولات كلهم عن ابن مسعود 5 
(؟) مسلم فى الطلاق 0071/1١50‏ وأبو داود فى الطلاق (5549؟) والترمذى فى الطلاق )١١80(‏ وقال: احديث 


حسن صحيح أ . 
(؟) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى الآية: 47 من سورة النساءء والآبة: 5 من سورة المائدة. 
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يفول إلا .أنه قال: لو أرخصنا لهم فى هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم» 
وقد قال ابن عباس وفاطمة.بنت قيس وجابر: إن المطلقة فى القرآن هئى. الرجعية بدليل. 
قوله : لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا © [الطلاق: »]١‏ وأى أمر ينحدثه بعد الثلاثة؟ 


وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة : 
7 واحتج. بهذه الآية من منع الفسخ. وآخرون يقولون: إنما أمر/ بالإتمام فقط. وكذلك 
أمر الشارع أن يتمء وكذلك فى الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم يتمها. أما 
إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع فى حج مجرد فأتى 
بعمرة فى الحج» ولو لم يكن هذا إتمامًا لما أمر به النبى كَكلْهِ أصحابه عام حجة الوداع . 

وتنازعوا فى الذى بيده عقدة النكاح وفى قوله: 9 أو لامستم النْسَاء 4 [النساء: 4] 
ع يت لض 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جل ولا فى فهذا ما لا أعرقه. 

والجد لما قال أكثرهم: إنه أب» استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله: « كما أخرج أبريكم 
من الْجنّة 4 [الأعراف:717]» وقال ابن عباس: لو كانت الجن تظن أن الإنس تسمى أيا الأب 
جدا لما قالت : « وأَنّهِ تَعَاَى جد ربا 4 [الحن : «]» ونقول:إنما هو أب لكن أب أبعد من أبأ.' 

وقد روى عن على وزيد أنهما احتجا بقياس» فمن ادعى إجماعهم على ترك العمل 
بالرأى والقياس مطلقًا فقد غلط. ومن ادعى أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا 
بالرأى والقياس فقد غلط. بل/ كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلمء فمن رأى 
دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكزهاء والدلائل الصجيحة لا تتناقضن لكن قد 
يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء. ٠‏ 

وللصحابة فهم فى القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» كما .أن لهم معرفة بأمور من السنة 
وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول. 
وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه, أكثر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 

ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع نل معظم الشريعة فقد اين عن حاله ؟ فإنه 
لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج. فيها 
إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليهاء فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة 
ودلالتهما على الأحكام؛ وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه: إنه ما من مسألة. إلا وقد 


تكلم فيها الصحابة» أو فى نظيرهاء فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع 
أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة) 
والإجماع لم يكن يَحَتَّج به عامتهم» ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع» فلا إجماع 
قبلهم» لكن لا جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقَض بما فى كتاب/ الله فإن لم تجد 
فبما فى سنة رسول اللهء فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك. وفى رواية: فبما 
أجمع عليه الناس. 

وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر» قدم الكتاب» ثم 
السنقء ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب» ثم بما فى السنة» ثم بسنة 
أبى بكر وعمر؛ لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر»"! 
عمر وابن مسعود وابن عباس. وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو 
الميواف 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً فى الإجماع» فإن وجده لم 
يلتفت إلى غيرهء وإن وجد نصًا خالفه اعتقد أنه مسوخ بنص لم يبلغهء وقال بعضهم: 
الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف. 


» وهذه الآثار ثابتة عن 


وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك 
منسوخ» فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص النسوخ فهذا لا يوجد 
قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهى معصومة 
عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرً أو غالبّاء فمن ذا الذى/ يحيط بأقوال المجتهدين؟ 
بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة. 

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؛ لأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون فى القرآن 
شىء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخهء فلا يقدم غير القرآن 
عليه؛ ثم إذا لم يجد ذلك طلبه فى السنة» ولا يكون فى السنة شىء منسوخ إلا والسنة 
نسختهء لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تُعَارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثارء فإن 
لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه فى السنة» مع أنه فيهاء وكذلك فى القرآن» فيجوز له 
إذا لم يجده فى القرآن أن يطلبه فى السنة» وإذا كان فى السنة لم يكن ما فى السنة معارضا 
لا فى القرآن. وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتايًا ولا سنة. 

تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته محمد وآله وسلم. 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (7577) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى المقدمة (/419)), وأحمد 5785/0 0780 

86 14058 ء وكلهم عن أبى حذيفة بن اليمان . 
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1 و 1 
/ وقال ‏ رحمه الله بعد كلام له: 
ونحن نذكر «قاعدة جامعة» فى هذا الباب لسائر الأمة فنقول: 


لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. م بعوف 
الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات» وجهل وظلم فى 
الكليات» فيتولد فساد عظيم . 

فنقول: إن الناس قد تكلموا فى تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم 
فى مسائل الفروع والأصول» ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة: 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع؟ 
وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعّه فلم يصل إلى الحق» بل قال ما اعتقد أنه هو الحق فى 
نفس الأمرء ولم يكن هو الحق فى نفس الأمرء هل /. يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل 
هذه المسألة. | 0 

وللناس فى هذا الأصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه طائفة من النظار: 

الأول قوق معي نف رن الها لد ايه علق الل نف كن نكال دلبلا يراك ينه مكنم 
كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» وكل من لم يعرف الحق فى مسألة أصولية 
أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء» ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية 
ل 0 يي ل نك 

أحدهما: أنها كالعملية» وأنه على كل مسألة دليل قطعى من خالفه فهو آثمء وهؤلاء 
الذين يقولون: المصيب واحد فى كل مسألة أصلية وفرعية »وكل من سوى المصيب فهو 


آثم؛ لأنه مخطئ والخطأ والإثم عندهم متلازمان» وهذا قول بشر المريسى وكثير من المعتزلة 


البغداديين . 
الثانى: اا املف ارال الى ا و1 آثم مخطئ 


كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعى فليس لله فيها حكم فى الباطن» وحكم الله فى 
حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. 


وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الخطأ والاثم متلازمان» وإن كان مخطئ آثم. لكن 
خالفوهم فى المسائل الاجتهادية» فقالوا: ليس فيها قاطع. والظن ليس عليه دليل عند 
هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شىء دون شىء؛ فجعلوا الاعتقادات الظنية من 
جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس فى نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد» والإثم فى نفس 
الأمر أمارة أرجح من أمارة. وهذا القول قول أبى الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائى 
وابنه» وهو أحد قولى الأشعرى وأشهرهماء وهو اختيار القاضى الباقلانى وأبى حامد 
الغزالى» وأبى بكر بن العربى؛ ومن اتبعهم . وقد بسطنا القول فى ذلك بسطا كثيرًا فى غير 
هذا الموضع . 

والمخالفون لهم كأبى إسحاق الإسفرائينى وغيره من الأشعرية» وغيرهم يقولون: هذا 
القول أوله سفسطة وآخره زندقة» وهذا قول من يقول: إن كل مجتهد فى المسائل الاجتهادية 
العملية فهو مصيب باطنًا وظاهرا؛ إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهدا مخطنًا إلا بمعنى أنه 
خفى عليه بعض الأمورء وذلك الذى خفى عليه ليس هو حكم الله لا / فى حقه ولا فى 
حق أمثاله» وأما من كان مخطنًا وهو المخطئْ فى المسائل القطعية فهو آم عندهم. 

والقول الثانى فى أصل المسألة: أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق» وقد يعجر 
عن ذلك» لكن إذا عجز من ذلك فقد يعاقبه الله تعالى ‏ وقد لا يعاقبه؛ فإن له أن يعذب 
من يشاءء ويغفر لمن يشاءء بلا سبب أصلاًء بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية 
والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة الأربعة» وغيرهم. 

ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو فى النار» فنحن نعلم أن كل كافر فإن 
الله سيعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة دين الإسلام» أو لم يجتهد. وأما 
المسلمون المختلفون فإن كان اختلافهم فى الفروعيات فأكثرهم يقول: لا عذاب فيهاء 
وبعضهم يقول: لأن الشارع عفا عن الخطأ فيهاء وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم 
على المخطئ فيهاء وبعضهم يقول: لأن الخطأ فى الظنيات ممتنع» كما تقدم ذكره عن بعضص 
الجهمية والأشعرية. 

وأما القطعيات فأكثرهم يوْنّمْ المخطئ فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم 
من لا يؤثمه. والقول الملحكى عن عبيد الله بن الحسن العتبرى هذا معناه: أنه كان لا يؤثم 
الس سد السيدي هي" عند لفقي لا دي الأصيزك ولا فى القيروع ».نكن مود 
الطائفتين من أهل الكلام والرأى على عبيد الله هذا القول» وأما غير هؤلاء فيقول: هذا 
قول السلف وأئمة الفتوى كأبى حنيفة والشافعى» والثورى وداود بن على» وغيرهم» لا 
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يؤئمون مجتهدًا مخطنًا فى المسائل الأصولية» ولا فى الفروعية» كما ذكر ذلك غنهم ابن 
حزم وغيره؛ ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» ويصححون الصلاة خلفهم. : 

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى خلفه» وقالوا: هذا هو"القول 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا 
الخو الاين لتحيو المقطلنين الاق ميالة عنلية ولاعلميدة الو والدرق نين 
مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهمء وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقه.» ولم 
يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. ش 

قالوا: والفرق بين ذلك فى مسائل الأصول والفروع» كما أنها محدثة فى الإسلام لم 
يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة» فهى باطلة 
عقلاً. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل / أصول ومسائل فروع لم: يفرقوا بينهما بفرق 
صحيح بميز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. 

فمنهم من قال: مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب فيها العلم والاعتقاد 
فقط. ومسائل الفروع هئ العملية التى يطلب فيها العمل : قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن 
المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده» مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر 
رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحثن.. . وفى المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعؤن 
فيه» كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم فى بعض. النصوص: هل قاله النبى 
جكب أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم فى بعض الكلمات: هل هى من القرآن» أم لا؟ 
وكتنازعهم فى بعض معانى القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس 
فى دقيق الكلام» كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» فليس 
فى هذا تكفير ولا تفسيق. ٠‏ 

قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم. » فإذا كان الخطأ مغفور فيهاء فالتى فيها علم بلا 
عمل أولى. أن يكون الخطأ فيها مغفورا. 

/ ومنهم: من قال: او ا ا 
دليل قطعى. قال أولئك: وهذا الفرق خطأ - أيضًا ‏ فإن كثيراً من المسائل العملية عليها. أدلة 
قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعى بالإجماع؛ كتحريم المجرمات 
ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه 
الحجة. كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قَدَامّة ورأوا أنها حلال 


دريل 


لهمء ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبى يله طائفة أكلوا بعد طلوع الفجرء حتى تبين لهم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. ولم يؤثمهم النبى عه فضلاً عن تكفيرهم » وخطؤهم 
قطعى. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسلم وكان خطؤه قطعيّاء وكذلك الذين 
ار ايد ا 0 و ماله سيد 

وكذلك الذين هيو إلى الاياظط)؛ وعتماز الذى تمعلفة فى: الترات للتعنابة كما تمك 
الدابة» بل والذين أصابتهم جناية فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطتئين قطعًا . وفى زماننا 
لو أسلم قوم فى بعض الأطراف ولم / يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم 

وقد زئنت على عهد عمر امرأة» فلما أقرت به قال عثمان: إنها لايل استهلال من لا 
يعلم أنه حرام . فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم ا واستحلال الزنا 

والرجل إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعاء ولا 
إثم عليه باتفاق» وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين. 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجرء ولا إثم 

وقول الله - تعالى - فى القرآن: « ربا لا تَؤَاخذانًا إن نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 187]» 
قال الله تعالى: «قد فعلت20. ولم يفرق بين الخطأ القطعى فى مسألة قطعية أو ظنية. 
والظنى ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعاء قالوا: فمن قال: إن المخطئ فى مسألة 

/ قالوا: وأيضًا فكون المسألة قطعية أو ظنية :هو أمر إضافى بحسب حال المعتقدين ليس 
هو وصمًا للقول فى نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنذه» وغيره لا يعرف ذلك» لا قطعًا ولا ظئًا. وقد يكون الإنسان ذكيّاء قوى 
الذهن. سريع الإدراك» فيعرف من الحق. ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه) لا علمًا 
ولا ظنًا. 

فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» ويحسب قدرته على 


1١117 


1/0 


1/1١ 


140/1 


١94/51 


الاستدلال» والناس يختلفون فى هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة 
ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال: كل من خخالفه قد خالف القطعى» بل هو صفة حال 
الناظر المستدل المعتقد» وهذا مما يختلف فيه الناس» فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هى المعلومة بالعقل» فكل مسألة 
علمية استقل العقل بدركها فهى من مسائل الأصول التى يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل 
الفروعية هن المتلومة بالشرع قالوا: فالآل كمبنائل الضقات: والقندر» والداتى : كمينائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 

/ فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى» فإن الكفر والفسق اتكام شرغية ليسن ذللك: من 
الأحكام التى يستقل بها العقل. 

إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ فى المسائل العقلية التى يقال: إنها أصول الدين 
كفرء فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل» المبتدعة فى الشرع. هم الكفار لا 
من خالفهم» وإن لم يكن الخطأ فيها كفرا فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس كافرا 
فى حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن من شأن أهل البدع أنهم : ييتدعون : 
أقوالاً يجعلونها واجبة فى الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذى لابد منه». ويكفرون من 
خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة» وغيرهم. - 

وأهل السنة لا يبتدعون قولاًء ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالقًا لهم 
مستحلاً لدماتهم. كما لم تكفر الصحابة الخوارج» مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن 
والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم . ٠‏ 

وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطئة» والتأثيم 557 ا 
ونفيه؛ لكونهم بنوا على القولين المتقدمين فى قول القدرية» الذين يجعلون كل مستدل 
قادرا على معرفة الحق / فيعذب كل من لم يعرفه» وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون: لا 

قدرة للعند على شىء أصلاًء بل الله يعذب بمحض المشيئة» فيعذب من لم يعمل ذنبًا قطاء 
وينعم من كفر وفسقء وقد وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين. 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال والمجانين» وإن لم يفعلوا ذنيًا قطء ثم منهم 
من يجزم بعذاب أطفال الكفار فى الآخرةء متهم من يجوزه يقول: لا أدرى ما يقع؟ 
وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاً . ويعذب الرجل الصالح على 
السيئة الصغيرة» وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا سبب أصلاً» بل بمحض المشيئة . 
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وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرح» إلى آخر ما 
نقل ‏ رحمه الله . 

ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث فى هذا الأصل» وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل 
يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمور أو فعل محظوراء وهذا هو 
قول الفقهاء والأئمة» وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» وهذا 
القول يجمع الصواب من القولين. / فالصواب من القول الأول قول الجهمية» الذى وافقوا 
فيه السلف والجمهور» وهو أنه ليس كل من طلب طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق 
فيه» بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة. 

والقدرنة قز 3" إن اشح هارن - مسَوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما 
فضلهم به بدافان اعفار كين نواد و لؤتعدن للحن عا اففلهى على العصاة بحي 
أطاعوا. وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم» التى خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل الصريح» كما بسط فى موضعه. 

وفوخ الوا رذ كل مستَدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى معرفة الحق):.ومعلوم أن 
الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة 
القبلة» ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط» فيظن فى 
بعض الحهات أنها جهتها ولا يكون مصيبًا في ذلك» لكن هو مطيع لله. ولا إثم عليه فى 
صلاته إليها؛ لأن الله تعالى - لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه 
عن التوجه إليهاء كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه إليها. 

ولهذ كان الصواب فى الأصل الثانى قول من يقول: إن الله / لا يعذب فى الآخرة إلا 
من عصاه بِتَرْك المأمورء أو فعل المحظور. والمعتزلة فى هذا وافقوا الجماعة» بخلاف الجهمية 
ومن الحو دن لتر وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب لهء أو نحو ذلك . 

ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الإيجاب والتحريم العقلى بقوله تعالى: «إ وما 
كنا مُعدبين حتَئ نبْعَتْ رَسُولاً 4 [الإسراء: 16]» وهو حجة عليهم - أيضًا - فى نفى العذاب 
مطلفًا إلا بعد إرسال الرسل». وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك يقولون: 
يعذب من لم يبعث إليه رسولا؛ لأنه فعل القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب من 
لم يفعل قبيحا ‏ قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل ‏ أيضا ‏ قال تعالى: 
و[ وما كنا معذبين حبّى نبعث رسولا 4, وقال تعالى عن أهل النار : «ل كلما ألّقي فيها فوج سألّهم 
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خزنتها ألم يأتكم نذير . قَالُوا بلئ قَد جاءنا ندير فكذبنا وقُلَنا ما َل الله من شيء إن أنثم إلأ في 
ضلال كبير # [الملك: 8» 9]» فقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصيغة العموم أنه كلما ألقى 
فيها فوج سألهم الخزنة : هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيرء فلم يبق فوج 
يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. 

وقال: « ذلك أن لَّمِ يكن ربك مهلك القرئ بِظَلّم وأَهلها غَافلُون 4 [الأنعام: ]1١‏ أى : 
هذا بهذا السبب» فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته / نذير» وذل ‏ أيضًا ‏ على 
أن ذلك ظلم تنزه - سبحانه ‏ عنه. 

وأيضاء فإن الله تعالى ‏ قد أخبر فى غير موضع أنه لا يكلف نقفسنًا إلا وسعهاء 
كقوله: !لا يكلف الله نفس إلا وسعها » [البقرة: 187]ء وقوله: 9 والّذِين آمنوا وعملوا 
الصّالحات لا تكلف نفْسا إلا وسعها 4 [الأعراف: 0157 وقوله: «!لا تَكَلّف نفس إلا وَسعها » 
[البقرة: 01777 وقوله: 99 لا يكلف الله نفسا إل ما آتاها 4 [الطلاق: 97]. 

وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: فَاتَقو | الله ما استطعتم 4 [التغابن: »]١5‏ وقد دعاه 
المؤمنون بقولهم : #ربّنا ولا تحمل علَينا إصرا كما حمَلتَه على الْدين من قَبلنَا ينا ولا تحَمَلنا ما 
لا طاقَة لنا به © [البقرة : 785]. فقال: «قد فعلت)00 . 

فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما تعجز عنهء شخلاقًا للجهمية المجبرة» 
ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسى خلافًا للقدرية والمعتزلة. 

وهذا افطل الخطات فى هذا الباب ٠‏ 'فالمتجتهك المستدال "مق إماع «ؤتحاكق . وغالم وتاظر 
ومقت» وغير ذلك» إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذى كلفه الله 
0 وهو مطيع لله مستحق / للثواب إذا اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه الله البتة ‏ خلاقًا 

الجهمية المجبرة - وهو مصيب» بمعنى: أنه مطيع للّه» لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر 


0 خلاقًا للقدرية والمعتزلة فى قولهم: كل من استفرغ بام اكد فإن 


هذا باطل كما تقدم» بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب. 

وكذلك الكفارء من بلغه دعوة النبى كَلِلةِ فى دار الكفر»ء وعلم أنه رسول الله فآمن به 
وآمن بما أنزل عليهء واتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشى وغيره » ولم تمكنه الهجرة 
إلى دار الإسلام » ولا التزام جميع شرائع الإسلام؟ لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعًا من 
إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام » فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما 
كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعونء. وكما كانت امرأة فرعون» بل وكما كان يوسف 
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الصديق ‏ عليه السلام ‏ مع أهل مصر؛ فإنهم كانوا كفاراء ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما 
يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه» قال تعالى عن مؤمن 
آل فرعون: « ولق جاءكُم يوسف من قَبلَ بالبَينات فَمَا رمم في شك مما جاءكم به حتّى ذا هلك 
سم آن يبعث الله من بغده رسولاً © [غافر: ”7]. 

وكذلك النجاشى. هو وإن كان ملك النصارى» فلم يطعه قومه فى / الدخول فى 
عليه النبى كليلد بالمدينة»ء خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفًاء وصلى عليهء 
وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن أخًا لكم صالخا من اهل لض ماك) ”7 وكين مز 
شرائع الإسلام - أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر » ولم يجاهدء 
ولا حج البيت» بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الخمس»ء ولا يصوم شهر رمضان» ولا 
يؤدى الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه 
مخالفتهم . ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن» واللّه قد 
فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليهء وتخذرة 
أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . 

وهذا مثل الحكم فى الزنا للممحصن بِحَدّ الرجم» وفى الديات بالعدل» والتسوية فى 

واه - 

والنجاشى ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك» وكثيرا 
ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا - بل وإمامًا - وفى نفسه أمور من العدل يريد أن 
يعمل بها فلا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسبعها. /) وعمر 
ا حي العو طروي زاقني غلق يفف نا أفانة عن العقالاية رفير وش على ذللق 
فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الحنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون 
على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها. 
الله وما أنزل إِلَيَكُم وما أنزل يهم خاشعين لله لا يشرو بآيات الله سنا قليلا أويك لهم أجرهم 
عند ربّهم إِنَ الله سريع الحساب »© [آل عمران:199]) وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: 
إنها نزلت فى النجاشى» ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس. ومنهم من قال: ‏ فيه وفى 
أصحابهء كما قال الحسن وقتادة. وهذا مراد الصحابة ولكن هو المطاع» فإن لفظ الآية لفظ 
)١(‏ مسلم فى الجنائز (17/901) عن جابر بن عبد الله . 
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لجمع لم يرد بها واحد. 

وعن عطاء قال: نزلت فى أربعين من أهل نجران» وثلاثين من الحبشة» وثمانية من 
الروم» وكانوا على دين عيسى فاآمنوا بمحمد يلك ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبى طلل 
بالمديئنة» مثل: عبد الله بن سلام» وغيره ممن كان يهوديّاء وسلمان الفارسى» وغيره تمن 
كان نصرائيّاء إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: ط وإِنْ من أَهلٍ الكتاب لمن يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم / وما أنزِل إليهم 4 [آل عمران: »]١994‏ ولا يقول أحد: إن اليهود 
والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: 
إنهم من أهل الكتاب» أئ: من جملتهم وقد آمئوا بالرسولء» كما قال تعالى فى المقتول 
خطا: ١‏ ... عدو لَكُمْ وهو مُؤمن قتحرير رقبة مم4 إلى قوله: «وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم متاق 2١74‏ [النساء: 197]» فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن. وما أمكنه الهجرة» 
وإظهار الإيمان» والتزام شرائعه» فسماه مؤمنًا؛ لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه. 

17 كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم» وهم عاجزون عن 
الهجرة» قال تعالى: إن الّذينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفُسهم فَالنُوا فيم كُسْم فَانُوا كن 
و ل 0 

. إل المستضعفين من الرجال والنّسَاء وَالْولدَان لا يستطيعون حيلة ولا عدون سبيلاً . 
أت صن الأ ير حي كنا لح ل [النساء: /91 - 2]44. فعذر د سيحانه - 
المستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالى: ( وما لَكُمَ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والدساء والولدان الذين ونون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لَنا من 
لُدنك ولي واجعل لَّنا من لُدنك نصيرا 4 لاسا هأ واز قلف انوا شري عن إقامة 
دينهم» فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه؛ فإذا / كان هذا فيمن كان مشركًا وآمن» فما الظن 
بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ | 

وقوله: 8 فإن(5) كان من قرم عدو لَكُم وهو مؤمن 4 [النساء: 47]ءقيل: هو الذى يكون 
عليه لباس أهل الحرب» مثل أن يكون فى صفهمء فَيُعذَر القاتل؟ لأنه مأمور بقتاله» فتسقط 
عند الديت .وقب العنارة وهو قزل القاف > راخنيه فن اعد القولق ه وقيل :بل اهو بدن 
أسلم ولم يهاجرء. كما يقوله أبو حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل: إذا كان 
)١(‏ فى المطبوعة تقديم عجر الآية على صدرها. )١(‏ فى المطبوعة : «وإن0. والصواب ما أثبتناه. 
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من أهل الحرب لم يكن له وارث» فلا يعطى أهل الحرب ديتهء بل تجهب الكفارة فقطء 
وسواء عرف أنه مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافر» وهذا ظاهر الآية. 

وقد قان يعفن الفسرية :إن "ته الكية ترلت فى عنة الله بن ملام اواضحاية كما تقل 
عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد» يعنى: قوله: وإِنّ من أهل الكتاب 4# [آل عمران: 
8ه؛ وبعضهم قال: إنها فى مُؤْمنى أهل الكتاب. فهو كالقول الأول وإن أراد العموم 
فهو كالثانى. وهذا قول مجاهد» دا أبو صالح عن ابن عباس . 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهرًا وباطنًا 
من كل ونه لا يتجول أن .يقال فبهم؛ « ون / من أَهْل الكتّاب لمن يَؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إلَيْهمْ حَاشعينَ لله لا َشعرونَ بآيّات الله تَمَا قليلا أولعك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله 
سَرِيع الحساب » [آل عمران: 199]. 

أما أولا: فإن ابن سلام أسلم فى أول ما قدم النبى يَكِةٍ المدينة» وقال: فلما رأيت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب٠2.‏ وسورة آل عمرن إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشر. 

وثانيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين» وهو من أفضلهم» 
وكذلك سلمان الفارسىء» فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء لهم أجور مثل أجور 
سائر المؤمنين بل يوْنُونَ أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأجرهم أعظم 
من أن يقال فيه: 8 أولتك لهم أجرهم عند ربهم 4 . 

وأيضًاء فإن أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفًا ولم يكن أحد يشك فيهمء فأى فائدة فى 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاء أو كان كتابيّاء وهذا 
معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد كَلْةُه فكل من دخل فيه كان قبل ذلك؟ إما 
مشركاء وإما من أهل الكتاب؛ إما كتابياء وإما / أميا. فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ بخلاف 
أمر النجاشى وأصحابه تمن كانوا متظاهرين بكثير تما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قل يشتبه . 

ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشى صلى عليه النبى كله فقال 
قائل" تان غلن نهدا العلج النصرانى وهو فى أرضه؟ فنزلت هذه الآية» هذا منقول عن 
)١(‏ الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع (586؟) وقال: «هذا حديث صحيح) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

والسنة فيها .)١7:575(‏ 
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جابر وأنس بن مالك وابن عباس”2)» وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على 
النجاشى» وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسى؛ فإنه إذا صلى على واحد من هؤلاء 
لم يتكر ذلك أحد. 

وهذا نما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه؛ كما نزل فى حق ابن أَبى 
وأمثاله . وأن من هافن أرضن الكفر يكون مؤمئًا يصلى عليه كالنجاشى . 

ويشبه هذه الآية آنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال: فآ ولو آمن أَهل الكتاب لَكَانَ خيرا لهم 

متهم المؤنون وأكثرهم القاسقون . أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ون . ضرت عليهم الله أين ما فوا إلا بحبل مَن الله وحبّل من الّاس وباءوا بغضب من 
الله وضريت عليهم اْمَسكنة ذلك بأنَهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتاون الأنبياء بير حق ذلك 
داعدر ورا حبرد / أيسوا سواء من أل الكتاب َم قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويَأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في 
الْخَيْرَات وأوعك من الصالحين 4 [آل عمران: »]١١5 - ١١١‏ وهذه الآية قيل: إنها نزلت فى 
عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل: إن قوله : 8 مَنهم المؤمضون وأكثرهم الفاسقون #. هو 
عبك أللّه بن سلام زأفيسانة 1 

وهذا ‏ والله أعلم - من نمط الذى قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتابء وإنما 
المقصود من هو منهم فى الظاهر وهو مؤمن» لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
المهاجرون المجاهدون. كمؤمن آل فرعون؛ وهو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال 
تعالى : فإ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم انه أتفتاون رجلا أن يقول بي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم 4 [غافر: 14]» فهو من آل فرعون وهو مؤمن. 

وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا قال: «( وأكثرهم الفاسقون 4 وقد قال قبل هذا: 
« وَلوْآم أَهْلْ الكتاب لَكَانَ خيرا لهم مهم المؤمنُون وأكترَهُم الفاسقون», 0 أن 
يضروكم إلا أفى 4 وهذا عائد إليهم جميعهم» لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: « وإن يقاتلوكم 
يُولُوكُم الأدبار ثم لا ينصرون 4. وقد يقاتلون وفيهم ا ار ا را 


)١(‏ من رواية .جابر :بن عبد الله رواه ابن جرير ١47/5‏ وهو.جزء من حديث» وهو ضعيف من جهة الإسناد. 
ومن رواية أنس رواه النسائى فى تفسيره (8 )٠١4 » ٠١‏ وإسناده حسنء والبزار (875). ومن رواية عبد 
الله بن الزبير أخرجه الحاكم ٠١ /١‏ بنحوه» وليس فى الرواية شىء عن ابن عباس . 
والعلّج: الرجل من كفار العَجَم. انظر: القاموس المحيط» مادة اعلج». 
(1) ابن جرير 71/5. 
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يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال» وعد لبور الترامط لي جر كادي الصييع ف حل 


عن النبى يللد أنه قال: «يغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف 
بهم»» فقيل: يا رسول اللّه؛ وفيهم المكْرّه قال: «يبعثون على نياتهم»217. وهذا فى ظاهر 
الأمرء وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيتهء كما أن المنافقين منا 
يحكم لهم فى الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم . 

والجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روى أن العياس 
قال: يا رسول الله» كنت مكرهًا. قال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 


0 


وبالحملة» لا خلاف بين المسلمين أن من كان فى دار الكفر وقد آمن ‏ وهو عاجز عن 
الهجرة ‏ لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب الإمكان» وكذلك ما 
لم يعلم حكمهء فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» وبقى مدة لم يصل» لم يجب عليه 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضانء وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم 
تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين» وإنما / اختلفوا فى قضاء الصلوات . وكذلك لو 
عامل بما يستحله من رباء أو ميسرء ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض» هل يفسخ العقدء 
أم لا؟ كما لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام. وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد صحته على 
عادتهم ء » ثم لما بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه» كما لو تزوج فى عدة 
وقل انقضت » فهل يكون هذا فاسداء أو يقر عليه؟ كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم. 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمهاء أم لا تلزم. أحدا إلا بعد العلم؟ أو 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال.» هى ثلاثة أوجه فى مذهب 
أحمد»ء ذكر القاضى أبو يَعَلّى الوجهين المطلقين فى كتاب لهء وذكر هو وغيره الوجه المفرق 
فى أصول الفقه» وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه الناسخ . وأخرج أبو 
الخطاب وجها فى ثبوته . 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة» ولم يكن علم بوجوبهاء أو صلى فى الموضع 
المنهى عنه قبل علمه بالنهى» هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. 
)١(‏ البخارى فى البيوع (5114) عن عائشة» والنسائى فى ال مناسك (5880) عن حفصة, وابن ماجه فى الفتن 


(6056) عن أم سلمة. وأحمد ايض عن أم سلمة 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير "٠ ١/6‏ 


1/5 


والصواب فى هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم»ء وأنه لا 
١‏ يقضى ما لم يعلم وجوبهء فقد ثبت فى الصحيح أن / من الصحابة من أكل بعد طلوع 
الفجر فى رمضانء» حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولم يأمرهم النبى ككل 
بالقضاء» ومنهم من كان يمكث جنبًا مدة لا يصلى» ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم 
كأبى ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبء ولم يأمر النبى كَلِةٍ أحدا منهم بالقضاء'ا2. ولا 
شك أن لقا من المتلمين مكة والبوادى. صاروا +يضلون. إلى :بيك امقس حت بلخهم 
النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير. 
وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
فالوجوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد 
قيام الحجة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ البخارى فى الصيام 214197 19701)» ومسلم فى الصيام /٠١91(‏ ها /١١١9(‏ //9), وأبؤ داود فى الصيام 
4غ اخ . 1 


حل 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه: 
فصل 

قول الناس: العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص. وقد يكون 
أحدهما قسيم الآخر. ويكون الصواب فى مواضع أن يقال: السمعية والعقلية؛ وذلك أن 
قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع. وقد يراد به ما أخبر به الشارع» وقد 
يراد به ما شرع أن يعلمء وقد يراد به ما علمه الشارع . 

فالأول: هو العلم المشروع ‏ كما يقال: العمل المشروع ‏ وهو الواجب أو المستحب» 
وربما دخل فيه المباح بالشرع . 

والثانى: هو العلم المستفاد من الشارع. وهو ما علمه الرسول لأمته بما بعث به من الإيمان 
والقرآن والكتاب والحكمة» وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء أو الإجماع. أو توابع ذلك. 

فالأول: إضافة له بحسب حكمه فى الشرع. والثانى: إضافة إلى/ طريقه ودليلهء فقولنا 
فى الأول: علم شرعى كما يقال: عمل شرعىء والثانى: كما يقال: علم عقلى وسمعى» 
الأول نظر فيه من جهة المدح والذم» والثواب والعقاب. والأمر والنهى» وهو خطاب 
التكليف . والثانى نظر فيه من جهة طريقه ودليله.ء وصحته وفساده. ومطابقته ومخالفته. 
وهو من جهة خطاب الأخبار. 

ثم كل من القسمين على قسمين: فإنه إذا عرف أن الشرعى؛ إما أن يكون ما أخخبر به 
وإما أن يكون ما أمر به. فما أخبر به؛ إما أن يبين له دليلاً عقليّاء أو لا يذكر. وما أمر به؛ 
إما أن يكون مقصودا للشارع؛ أو لازمًا لمقصود الشارعء وهو ما لا يتم مقصوده الواجب 
أو المستحب إلا به. فهذه أربعة أقسام. 

وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط. وإلى ما يعرف بالشرع أيضاء 
فيكون شرعيًا خبراً وأمرا؛ فإن ما علم بالشرع لا يخلو؛ إما أن يراد به إخبار الشارع. أو 
دلالة الشارعء فإذا عنى به ما دل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة 
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الرسالة» ونحو ذلك - فإنه يجتمع فى هذا أن يكون شرعيًا عقليًا؛ فإن الشارع لا تبه العقول 
على الايات والبراهين والعبر اهتدت العقول» فعلمت ما هذاها إليه الشارع . 

/ واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار» مثل: الإقرار بوجود الخالق ويوحدانيته» 
وعلمه وقدرتهء ومشيئته وعظمته» والإقرار بالثؤاب». وبرسالة. محمد يِه وغير ذلك مما 
يعلم بالعقل» قد دل الشارع على أدلته العقلية. وهذه الأصول التى يسميها أهل الكلام 
العقليات وهى ما تعلم بالعقل» فإنها تعلم بالشرع» لا أعنى بمجرد أخبارهء فإن ذلك لا يفيد 
العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر» فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل 
من الإقرار بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعنى بدلالته وهدايته» كما أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان 
المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلة. ٠‏ 

فهذا ترضع يهم المطن هه فإن كثيرا من الغالطين من متكلم ومحدّث ومتفقه وعامى 
وغيرهم ‏ يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقًا له فقط.ء وليس 
كذلك» بل يستفاد منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين. 

والقسم الثانى من الشرعى: ما يعلم بإخبار الشارع. فهذا لا يخلوا؛ إما أن يمكن علمه 
بالعقل ‏ أيضًا ‏ أو لا يمكن. فإن لم يمكن فهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع» وإن أمكن علمه 
بالعقل فهل يوجد مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل ‏ أيضًا - 
ولم يدل الشارع على :دليل له عقلى» فهذا عمكنغ؛ ولا نقص إذا وقع مثل / هذا فى 
الشريعة» فإنه إذا عرف ضدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه» ولا ريب أن 
كثيرا من الناس لا ينالون علم ذلك إلا من جهة خبر الشارع» وقد أحسنوا فى ذلك حيث 
آمنوا بف لكن هل ذلك واقع مطلقًا ؟ وقد ذهب خلائق من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة 
والمتصوفة والعامة» وغير ذلك إلى وقوع ذلك» وهو أن فيما أخبر به الشارع أمور قد تعلم 
بالعقل ‏ أيضًا ‏ وإن كان الشارع لم يذكر دلالته. العقلية. 

وهذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من جَلىّ وخفنى وظاهر 
وباطن قد يقول: إن الشارع تبه فى كل ما يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية» كما قد 
حصل الاتفاق على أن ذلك واقع فى مسائل أصول الدين الكبار» وفى هذا نظر. 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار؛ إما أن تعلم بالشرع فقط. وهو ما يعلم بمجرد إخبار 
الشرع مما لا يهتدى العقل إليه بحال» لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر: غير خبر شارعنا 
محمد يَلَيِْةِ. وإما أن تعلم بالعقل فقط؛ كمرويات الطب والحساب والصناعات. وإما أن 
تعلم بهماء فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كما أخبر بها أم لاء فإن كان الأول 


ري 


فهى عقليات الشرعيات» أو عقلى / الشارع. أو ما شرع عقله» أو العقل المشروع. وإما أن ١١/58”‏ 


يكون قد أخبر بها فقطء فهذه عقلية من غير الشارع. فيجب التفطن. 

لكن العقلى قد يعقل من الشارع؛ وهو عامة أصول الدين» وقد يعقل من غيره ولم 
يعقل منه» فهذا فى وجوده نظر. 

وبهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية 
ودلالة الشارع عليهاء ويوهمهم علو العقلية عليهاء فإن جهلهم ابتنى على مقدمتين 
جاهليتين : 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها. 


والثانية: أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات الت هى الأصول» فلزم من ذلك تشريف 
العقلية على الشرعية . 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: ما أخبر الشارع بهاء وما دل الشارع عليها. وما 
الدين ومسائل العقائدء بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية 
فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتى بخلاصته الصافية عن الكّدّرء وتأتى بأشياء / لم يهتدوا 
لهاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وقد بيدت تفصيل 
هذه الجملة فى مواضع . 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمهء فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو واجب» وقد 
يدخل فيه المباح» وأصول الدين على هذا من العلوم الشرعية ‏ أيضاء وما علم بالعقل 
وحده فهو من الشرعية ‏ أيضًا؛ إذا كان علمه مأموراً به فى الشرع . 
شرعى - أيضاء إما باعتبار الأمرء أو الدلالة» أو باعتبارهما جميعا. 

ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية ‏ وهو ما لم يأمر 
به الشارع ولم كال عله ذهو يحوق 'معرى المتاعانفه كالفلاحة والنانة والساحة 4 نوهذا 
بين العقلية والشرعية عمومًا وخصوصاء ليس أحدهما قسيم الآخرء وإنما السمعى قسيم 
العقلىء وأنه لجيهيع كك العلم أن يكون عقليًا وهو شرعى بالاعتبارات الثلاثة : إخباره به 

دين 


١ مر/‎ 


١ 


أفره به دلالة عليه. فتدبر أن النسبة / إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة . 


ثم ما أمر به الشارع من العلم؛ إما أن يكون أمره به يعود أو لزومًا من جهة ما لا يتأتى 
المشروع إلا به. 

ولك لضعم الفرعى رياد و الحدزلة ما ابو وله الصار قطي ا 
أثبته الشارع . وقد وافق كُل فريق قوم من أصحابنا وغيرهمء والصواب أن الحكم الشرعى 
يكون تارة ما أخبر به ويكون تارة ما أثبته» وتارة يجتمع الأمران. واللّه أعلم . 


/ وقال شيح الإسلام: 


فد جاح بنع 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسئة؛منها ما يعرف حده ومسماه 
بالشرع» فقد بينه اللّه ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج» والإيمان والإسلام» 
والكفر والنفاق . ومنه ما يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمرء والسماء واللأرض. والبر والبحر. 
ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم ؛ كاسم البيع والنكاح 
والقبض والدرهم والدينار”'2» ونحو ذلك من الأسماء التى لم يَحدها الشارع بحدء ولا لها 
حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسولهء وما كان من النوع الثانى والثالث 
فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود 
فى اللغة» أو المطلق فى عرف الناس/ وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى» وبهذا يحصل 
التفقه فى الكتاب والسنة. 

والاسم إذا بين النبى يَلِ حَدٌ مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل 
المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو َكل كيف ماكان الأمر؛ فإن هذا هو المقصودء وهذا 
كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمرء فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب ‏ لا يحتاج إلى ذلك؛ 
إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول كله وبأن 
الخمر فى لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبي التمر وغيره» ولم يكن عندهم بالمدينة خمر 
غيرها. وإذا كان الأمر كذلك. فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر 
والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنةء ولم يقسمه النبى يلل إلى قسمين: 
طهورء وغير طهوره فهذا التقسيم» مخالف للكتاب والسنةء وإنما قال الله : «(فلم تجدوا 
ماء » [النساء: 47]» وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما وقع عليه اسم 
الماء فهو طاهر طهورء سواء كان مستعملاً فى طهر واجب» أو مستحب»/ أو غير مستحب؛ 


)١(‏ فى المطبوعة: «الدئيار»» والصواب ما أثبتناه. 


١ / 
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أظرفة حل 


١ 


١1١ 


وسواء وقعت فيه نجاسة» أو لم تقع إذا عرف أنها قد استّجالت فيه واستهلكت» وأما إن 
ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم . 
فصل 

وق كللك ابم الحيضن» علق اللهة.به أحكامًا متعددة ف الكتاب والسنة» ولم يقدر لا 
أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» واحتياجهم إليه» 
واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قدر فى ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة» والعلماء 
منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون فى التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله 
والقول الثالث أصح: أنه.لا حد له لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو 
حيض» وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض» وإن قدر أن أكثره سبعة 
عشر استمر بها على ذلك فهو حيض . وأما إذا استمر الدم بها:دائمًا فهذا قد علم أنه ليس 
بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراء وتارة تكون حائضاء 
ولطهرها أحكام» ولحيضها أحكام. 

(. والنادة «الغالية أنهنا تحيض ريع «الزماق امنعة' أو ابعة م وإلى ذلك ره الى 6ه 
المستحاضة التى ليس لها عادة ولا تمييز» والطهر بين اليضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من 
النسوة من لا تحيض بحال» وهذه إذا تباعد ما بين أقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون 
كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه قولان للفقهاء : وكذلك أقله على الصحيح لا حد لهء بل قد 
تحيض المرأة فى الشهر ثلاث حيّض» وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض فى أقل من ذلك 
انك الكن"إذا احضت التفتالءا علني تنما يكالك اقنادة التروفة:< اذيك آنا قود لها بطالة 
من لقني كبا زوق ع علو رقي اللارعةة مين النضك ثلاك تحط وا دن يا 

والأصل فى كل ما يخرج من الرحم أنه حيض» حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ 
لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى » وهو دم تَرخحيه الرحمء ودم الفساد 5 عرق ينفجرء 
وذلك كالمرضء» والأصل الصحة لا المرض. فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو 
حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف 
للمعلوم من السنة وإجماع السلف؛ فإنا نعلم أن النساء'كن يحضن على عهد النبى وَل 
وكل امرأة تكون فى أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الخيض» ومع هذا فلم يأمر النبى كَل 


)00( 01/4 عن عائشة» ومالك فى الطلاق ؟/‎ )7١1/( فتح البارى 0 » 4 ؛. وابن ماجه فى الطلاق‎ )١( 


عن عبد الله بن عمر. 


١18 


/ واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة. ولو كان ذلك منقولة لكان ذلك حذدًا لأقل 
الحيضء والنبى يَلَهِ لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث. والمروى فى ذلك ثلاث . 
وهمى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثهء وهذا قول جماهير العلماء» وهو أحد 
القولين 5-2 مذهب أحمد. 

وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض» حتى يعلم 
أنه استحاضة باستمرار الدم ؛ فإنها كالمبتدأة . 

والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى قييزهاء ثم إلى غالب عادات النساء» كما جاء فى 
كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى 45 وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث. ومن 
اجتهاده - رضى الله عنهم أجمعين. 

والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره» فلو قدر أن امرأة رأت / الدم أكثر من أربعين أو ستين 
منتهى الغالب جاءت به الآثار. 

ولا حد لسن تحيض فيه المرأة» بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم العريك 

: من الرحم لكان حيضًا . واليأس المذكور فى قوله: واللأئي217 ب يسن من ) المحيض 4 
[الطلاق: 15» ليس هو بلوع سن» لو كان بلوغ سن لبينه اللّه ورسولهء وإثنما هو أن اع 
المرأة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض و ولو 
كانت بنت أربعين » ثم إذا 0 وعاد لحم تبين أنها ّ 5 آيسةء وإن 0 بعل 
ل شا شت نج سا ا مشو لم د اي لاس ل ل 
المرأة ين 1 ترى القزالين شاك ل ل ا 
نقاس» وحكم دم النفاس حكم دم الحيض . 

ومن لم يأخذ بهذاء دقان أقل ١‏ الحيض بيوم ) أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام» فليس معه 
فى ذلك ما يعتمد عليه» فإن النقل فى ذلك عن /النبى كَدَدِدٌ وأصحابه باطل عند أهل العلم 
)١(‏ فى المطبوعة: «واللآى»» والصواب ما أثبتناه. 

الخلا 


1 


اك 
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بالحديث. والواقع لا ضابط له.. فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلانًا قال غيره: قد علم يوم 
وليلة» ومن لم يعلم إلا يومًا وليلة قد علم غيره يوماء ونحن لا يمكننا أن ننفى ما لا نعل 
وإذا جعلنا حد. الشرع ما.علمناه فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم؛ لأنا لم 
نعلم إلا ذلك» كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» 
ولو كان هذا حدا شرعيًا فى. نفس الأمر لكان الرسول كَكلِةِ أولى بمعرفته وبيانه مناء كما حَد 
للأمة ما حده اللّه لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام» ومن أماكن الحج » ومن 
تصني الزقاة وذرائضها + وعدد الصلوات ورفوعها وسهودهاء فلو كان للحرف . وغينه ا 
لم يقدره الى :كله دسحد عيك اله ررسولة ليه الرسوك كل اقلنا لم يتنه دل خلى أله زه 
ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى فى اللغة حيضًا ؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن 
الحيض قالوا : سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك ٠‏ يعنى: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما 
لا يقع. 

والحكم الشرعى تعلق بالاسم الدال على الواقع» فما وقع من دم فهو حيض إذا لم 
يعلم أنه دم عرق أو جرح؛ فإن الدم الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم» أو ينفجر من عرق من 
العروق» أو من جلد المرأة» أو / لحمهاء فيخرج منه. وذلك يخرج من عروق صغارء لكن 
دم الجرح الصغير لا يسيل سيلاً مستمرً كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبئى يكل 
للمستحاضة: «إن هذا دم عرق وليست بالحيضة)27. وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما 
ذكرنا قَصدَ الإنسان؛ فإن الدم فى العروق الصغار والكبار. 


50 لساري قو افيض ! وجعو را ع الا بد ل ومسلم فى الحيض (7775/ 74): عن عائشة» وأبو 
داود فى الطهارة (780. 587) عن فاطمة بنت حبيش» والترمذى فى الطهارة (6؟١)‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح». والنسائى فى الطهارة )7٠١١(‏ عن فاطمة بنت قيس» )7١3(‏ عن أم حبيبة بنت جحش» وابن ماجه فى 
الطهارة )17١(‏ عن فاطمة بنت حبيش» (177) عن أم حبيبة بنت جحشء والدارمى فى الطهارة ١98/١‏ عن 


1 


فصل 

والنبى كك قد أمر أمته بالمسح على الخفين» فقال صَفُوان بن عَسّال: أمرنا رسول الله 
يَكلِِ إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوه7١2.‏ ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسهء ولام 
الخرق والفتق أو غير سليم» فما كان يسمى خفاء ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه 
المسح الذى أذن الله فيه ورسوله» وكلما كان بمعناه مسح عليه» فليس لكونه يسمى خفا 
معنى مؤثر بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشى فيه؛ ولهذا جاء فى الحديث المسح على 

/ قصل 

واللّه ووسوله علق التعيرٌ والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة» ولا فَرّق بين طويل 
وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسولهء ولا له فى اللغة مسافة 
محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرآء فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه 
الكتاب والسئة» وقد قصر أهل مكة مع النبى مَلةِ إلى عرفات» وهى من مكة بريدء فعلم 
أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حداً شرعياً عاما. وما نقل فى ذلك عن الصحابة قد 
يكون خاصاء كان فى بعض الأمور لا يكون السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن 
كل منهم كابن عمر واين عباس» وغيرهماء فعلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حداً 
شرعياً عامّاء كمواقيت الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفراً لمثله 
فى تلك الحال» وكما يحد الحاد الغنى والفقير فى بعض الصور بحسب ما يراه» لا لأن 
الشرع جعل للغنى والفقير مقداراً من المال يستوى فيه الناس كلهم» بل قد يستغنى الرجل 
بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛ لكثرة عياله وحاجاته» وبالعكس . 

وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرا» كالبريد /إذا ذهب من البلد 
لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعاً من غير نزول. فإن هذا لا يسمى مسافراء بخلاف 
ما إذا تزود زاد المسافر» وبات هناكء» فإنه يسمى مسافراًء وتلك المسافة يقطعها غيره » 
فيكون مسافراً يحتاج أن يتزود لها » ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين » 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة (45) قال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (/ا؟5١)»‏ وابن ماجه فى 
الطهارة (51/8) ثلاثتهم عن صفوان بن عسال. 


لضن 


١/5 
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ل 
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فهذا يسميه الناس مسافراء وذلك الذى ذهب إليها طّرداً وكر راجعاً على عقبه لا يسمونه 
كتاف اه ولاق والفلية 1 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان» وكان النبى مَنَيِهِ يذهب إلى قباء 
كل مف راكنا وساشيا ولم يكن مسافراً» وكان الناس يأتون الجمعة من العوالى والعقيق ثم 
يدركهم الليل فى أهلهم ولا يكونون مسافرين» وأهل مكة لما خرجوا إلى منى وعرفة كانوا 
مسافرين» يتزودون لذلك» ويبيتون خارج البلدء ويتاهبون أَهبَة السفرء بخلاف من خرج 
لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات» ثم رجع من يومه ولو قطع بريدء فقد لا يسمى 


3 


مسافراً. 
وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التى حول مدينتهم» ويعمل الواحد 
فى بستانه أشغالاً من غرس وسقي» وغير ذلك» كما كانت الأنصار تعمل فى حيطانهم ولا 
يسمون مسافرين» ولو أقام أحدهم طول النهارء ولو بات فى بستانه وأقام فيه أيامآ» ولو 
كان البستان أبعد من بريدء فإن البستان من توابع البلد عندهم» والخروج / إليه كالخروج 
إلى بعض نواحى البلد». والبلد الكبير الذى يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه 
إلى الآخر لم يكن مسافراً؛ فالناس يفرقون بين المتنقل فى المساكن وما يتبعهاء وبين المسافر 
الراحل عن ذلك كلهء كما كان أهل مدينة النبى يللد يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون 
مسافرين» والمدينة لم يكن لها سور بل كاتت قبائل قبائل» ودوراً دوراً» وبين جانبيها مسافة 
كبيرة» فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافرآء ولو كان كل قبيلة خولهم حيطانهم 
ومزارعهم فإن اسم المدينة كان يتناول هذا كله. ٠‏ 
ولهذا قال تعالى: «وممّن حولكُم من الأعراب متافقون ومن أهل الْمَدينة مَرَدُوا على 
النفاق 4 [التوبة: »]٠١١‏ فجعل الناس قسمين: أهل بادية :هم الأعراب» وأهل المدينة» فكان 
الساكنون كلهم فى مدر أهل المدينة» وهذا يتناول قباء وغيرهاء ويدل على أن اسم المدينة 
كان يتناول ذلك كله. فإنه لم يكن لها سور كما هى اليوم. والأبواب تفتح وتغلق. وإنما كان 
لها أنقَاب» وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرهاء لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر 
البلد» وهذا معروف فى جميع المدائن. يقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو مصر أو بغداد. 
أو غير ذلك» وسكنت فيهاء وأقمت فيها مدة» ونحو ذلك. وهو إنما كان ا السور. 
فاسم المدينة يعم تلك المساكن كلهاء وإن كان الداخل / الْمسَور أخص بالاسم من الخارج. 
وكذلك مدينة رسول الله تل كان لها داخل وخارج» تفصل بينهما الأنقاب» واسم 
المدينة يتناول ذلك كله فى كتاب الله تعالى؛ ولهذا كان هؤلاء كلهم يصلون الجمعة 


ضن 


والعيدين خلف النبى كله وخلفائه» لم تكن تقام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرهاء كما 
كانوا يصلون الصلوات الخمس فى كل قبيلة من القبائل . 

ومن هذا الباب قول النبى يَكةِ: «إن بالمدينة لرجالا»!'' هو يعم جميع المساكن. 

وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن» كقوله: بوكو من قري د أملكناها 4 [الأغرات: 5 
وقوله : أسسدرأم القرئ ومن حولها # [الشورى: 7]» وقوله: ول وَمًا كان ربك مهلك القرئ 
حنئ بعت في مها وَسولا ُو لهم آيَائنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأا ظالموت 4 [القصص: 
868 وقوله: « ذلك من أنبَاء القرى نَقْصّهُ عَليِكَ منها قائم وحصيد ‏ [هود: 2.8٠٠١‏ فإن 
هذا يتناول المساكن الداخلية والخارجية وإن فصل بينها سورء ونحوه؛ فإن البعث 
والإهلاك» وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعضء وعامة المدائن لها داخل وخارج 

/ ولفظ الكعبة هو فى الأصل اسم لنفس البنيّة» ثم فى القرآن قد استعمل فيما حولهاء 
كقوله: ظهَديًا بَالعَ الْكَعْبّة4 [المائدة: 40]. وكذلك لفظ المسجد الحرامء يعبر به عن 
المسجدء وعما حوله من الحرم. وكذلك لفظ بَدرء هو اسم للبئر» ويسمى به ما حولها. 
وكذلك أحد» اسم للجبل» ويتناول ما حولهء فيقال: : كانت الوقعة بأحد؛ وإنما كانت تحت 
ايل وكذللة: رتال. لكان العقية لكات القصرء والحقة تصحير العفية» والعصين عير 
قصرء ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة» ثم صار الاسم شاملاً لما حول 
ذلك مع كبّرهء فهذا كثير غالب فى أسماء البقاع . 

والمقصود أن المتردد فى المساكن لا يسمى مسافراًء وإذا كان الناس يعتادون المبيت فى 
بساتينهم - ولهم فيها مساكن ‏ كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحى مساكنهم» 
فلا يكون المسافر مسافراً» حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن المساكن التى لا 
يسير السائر فيهاء بل يظهر فيها وينكشف فى العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى 
وبلياة له وعرفا . 


. )198 /1911 ( مسلم فى الإمارة‎ )١( 
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/ فصل 

وكذلك النبى يك قال: اليس فيما دون خمسة أوسق مدق ولد انبجا "ون حون 
أواق صدقة»؛ 00 فيما( "دون خمس دود إد صدقة)20 وقال: «لا شىء فى فى الرقّة حتى 
تبلغ مائتى درهم)40) » وقال فى السارق: ايقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن المجن2200» وقال: 
اتقطع اليد فى زبع دينار»27» والأوقية فى لغته أربعون درهمآء ولم يذكر للدرهم ولا 
للدينار حدآء ولا ضرب هو درهمآء ولا كانت الدراهم تُضْرب فى أرضهء. بل تجلب 
مضروبة من ضرب الكفارء وفيها كبار وصغار» وكانوا يتعاملون بها تارة عدداً» وتارة وزنا» 
كما قال: «زن وأرجحء» فإن خخير الناس احدتهم قضاء )77 وكان هناك وان يزن بالأجر» 
ومعلوم أنهم إذا وزنوها فلايد لهم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم. لكن هذا لم 
يحده النبى َل ولم يقدره» وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف: ثمانية دوانق» 
وستة» وأربعة» فلعل البائع قد يسمى أحد تلك الأصناف فيعطيه المشترى من وزنهاء ثم هو 
مع هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحدهء فدل على أنه يتناول هذا كله» وأن من ملك 
من / الدراهم الصغار خمس أواق - مائتى درهم ‏ فعليه ام وكذلك من الوسطى 
وكذلف هق الكرف: 

وعلى هذاء فالناس فى مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم» فما اصطلحوا عليه 
وجعلوه درهماً فهو درهم» وما جعلوه ديناراً فهو دينار» وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه 
سواء كان ضغيراً أو كبيرآء فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كباراً لا يعرفون غيرها لم تجب 
عليه الزكاة حتى يملك منها مائتى درهم» وإن كانت صغاراً لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا 
ملك منها مائتى درهم».وإن كانت مختلطة فملك من المجموع ذلك وجبت عليه» وسواء 
كانت بضرب واحدء أو ضروب مختلفة» وسواء كانت خالصة أو مغشوشة» مادام يسمى 
درهما مطلقاً. وهذا قول غير واحد من أهل العلم. 


)5١(‏ فى المطبوعة: «فيها»» والصواب ما أثبتناه من البخارى ومسلم والترمذى. 

() البخارى فى الزكاة )١441(‏ » ومسلم فى الزكاة )١/91/9(‏ » والترمذى فى الزكاة (517) وقال: احديث حسن 
صحيحا ثلائتهم عن أبى سعيد الخدرى . 

(5) أبو داود فى الزكاة ( 5/ا8١‏ ) . (6) البخارى فى الحدود ( 51/45 57/3827 ) . 

(5) البخارى فى الحدود ( 51/864 59/61١‏ ) . 

0 أبو داود فى البيوع (7777)» والترمذى فى البيوع )١7٠١5(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى البيوع 
(1545) كلهم عن سويد بن قيس . 


ان 


فأما إذا لم يسم إلا مقيداً مثل: أن يكون أكثره نحاسأء فيقال له: درهم أسودء لا 
يدخل فى مطلق الدرهم» فهذا فيه نظر. وعلى هذاء فالصحيح قول من أوجب الزكاة فى 
مائتى درهم مغشوشة» كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمدهء وإذا 
سرق السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة قطعت يله. 

وأما الوسق فكان معروفاً عندهم أنه ستون صاعآء والصاع / معروف عندهم. و 
صاع واحد غير مختلف المقدار» وهم صنعوهء لم يجلب إليهم. فلما علق الشارع الوجود 
بمقدار خمسة أوسق كان هذا تعليقاً بمقدار محدود يتساوى فيه الناس» بخلاف الأواقى 
الخمسة فإنه لم يكن مقداراً محدوداً يتساوى فيه الناس» بل حده فى عادة بعضهم أكثر من 
حده فى عادة بعضهم.» كلفظ المسجد» والبيت» والدار » والمدينة» والقرية» هو ما تختلف 
فيه عادات الناس فى كبرها وصغرهاء ولفظ الشارع يتناولها كلها . 

ولو قال قائل: إن الصّاع واد يرجع فيه إلى عادات الناس» واحتج بأن صاع عمَرَ كان 
أكبرء وبه كان يأخذ الَراج» وهو ثمانية أرطال كما يقوله أهل العراق؛ لكان هذا يمكن فيما 
يكون لأهل البلد فيه مكيالان: كبير وصغير. وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير» والوسق 
رف ل ال ب إفإن انبى يك قدر نصّاب الموسقّات» ومقدار صدقة الفطر بصاع» 
ولم يقدر بالمد شيئاً 50 لك ع لكن لم أعلم بهذا قائلاً» ولا يمكن أن يقال إلا 
ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعاًء فإن كان من الصحابة أو التابعين من 
جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد. 

وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس فيه» واضطراب / أكثرهم » حيث لم 
يعتمدوا على دليل شرعي» بل جعلوا مقدار ما أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضربها 
عبدالملك ؛ لكونه جمع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة وجعل معدلها ستة دوانيق» 
فيقال لهم: هب أن الأمر كذلك» لكن الرسول يك لما خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم 
والدينار - وعندهم أوزان مختلفة المقادير كما ذكرتم ‏ لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسطء 
كما فعل عبد الملك» بل أطلق لفظ الدرهم والدينار» كما أطلق لفظ القميص والسراويل» 
والآزاز والزذافةوالذان والقرية» والمدينة واليهة».وغين :ذلك من مضتوغات الآدميين»: فلو 
كان للمسمى عنده حد لحده مع علمه باختلاف المقادير» فاصطلاح الناس على مقدار درهم 
ودينار أمر عادى . 

ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخلقية منه؛ فإن الذراع هو فى الأصل ذراع الإنسان» 
والإنسان مخلوق» فلا يفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا اختيار فيه للناس» بخلاف 
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ما يفعله الناس باختيارهم من درهم ومدينة ودار؛ فإن هذا لا حذ له» بل الثياب تتبع 
مقاديرهم والدور والمدن بحسب حاجتهم» وأما الدرهم والديئار فما يعرف له حد طبعى ولا 
شرعى» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه فى الأصل لا يتعلق المقصود به» 
بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به» والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هى 
وسيلة إلى التعامل/ بها؛ ولهذا كانت أثماناً؛ .بخلاف سائر الأموال» فإن المقصود الانتفاع 
بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية» والوسيلة المحضة التى لا يتعلق 
بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت . 

وأيضاً » فالتقدير إنما كان لخمسة أوسق وهى خمسة أحمال » فلو لم يعتبر فى ذلك حداً 
مستوياً لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم. ش 

وأيضآ» فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعاء فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدوهم 
والدينار» اللهم إلا أن يقال: إن الصاع اسم لكل ما يكال بهء بدليل قوله: «صواع 
الملك ‏ [يوسف: 77] فيكون كلفظ الدرهم . 


فصل 
وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع» بل كما قال اللّه: من أُوسط ما 
نُطْعمُونَ أَهليكُم 4 [المائدة: 84]: وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره» كما 
قد بسطناه فى غير هذا الموضع 
/ وكذلك لفظ «الجزيّة» و «الديّة» فإنها فعلّة من جزى يَجِزِى إذا ل وأدى» ومنه 
قول النبى كَكلِ: اي ؛ وهى فى الأصل جز جزيّة كما 
يقال:. وَعَدَّ عدةٌ ووزن زنّة. وكدلك للظ «الدية) ومن وى يدق .ذية)» كما يقال >.وهذ 
يعد عد والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرء فيسمى المودى ديّة وامجزى التي جزية» 
كما يسمى الموعود وعدا فى قوله :. «! ويقولُون متئ هذا الوَعْدُ إن كنشم صادقِين . قل إِنّما الْعلم 
عند الله وِنّما أنا نذير مبين لما رأوه زلفة 4 ؛ [الملك: ١١6‏ -/؟]. وإنما رأوا ما وعدوه من 
العذات» نوكم ببدم مكل كلاف الأنارة 4 آنه توق اخ الفط “كلاف لفظ الصريية خا 
شرت علي لكوي تيده الالقاط كرا لعن لها بد فى اللقد ولوق يرهم إلى عاناة 
الناس» فإن كان الشرع قد حد لبعض حداً كان اتباعه واجباً. 
)١(‏ البخارى فى العيدين (404 » 4)987؛ ومسلم فى الأضاحى //١951١(‏ » 4) كلاهما عن البراء بن عازب. 
خرن 


ولهذا اختلف الفقهاء في ا حزية : هل هى مقدرة بالشرع أو نجع فيها إلى اجتهاد 
الأكمة؟ 

وكذلك الخراج ٠‏ والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع. وأمر النبى كَل لمعاذ: أن يأخذ 
من كل حَالم دينارآ» أو عدله مَعَافريا'''. قضية فى عين» لم يجعل ذلك شرعاً عام لكل 
من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» بدليل أنه صالّح لأهل البحرين على / حالم ولم 
يقدره هذا التقدير»ء وكان ذلك جزية”"©»: وكذلك صالّحَ أهل نبران على أموال غير 
ذلك ولا مقدرة بذلك7"» فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولى الأمر مصلحة وما يرضى 
به المعاهدون» فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه» أى:: يقصدونه ويودوله. 

انا الدية »فلن العمذ يرجع فيها إلى رضى امب كنا فى تلاط لوعي ا 
بالشرع» فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم» بل قد يقال: هى مقدرة بالشرع تقديراً عاماً 
للأمة» كتقدير الصلاة والزكاة» وقد تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرهاء 
وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار» وأن النبى يَكََِةِ إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم 
الإبل ؛ ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهباً؛» وعلى أهل الفضة فضة» وعلى أهل الشاء 
ا وعلى أهل الثياب ثياباً» وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب» وغيره. 

وقال الله تعالي: «! والّذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 
[المؤمنون: 25 5]» وقال النبى كه : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
بمينك70'» وقد دل القرآن على أن ما حَرمٌ وطؤه بالنكاح / حرم بملك اليمين» فلا يحل 
التَسَرّى بذوات محارمه ولا 6 السرية ف الإحرام والصيام وا حيض » وغير ذلك مما 
بحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى. 

وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقاً فى كل مملوكة» بل قد نَهَى كَليهِ أن يسقى الرجل 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١51/5(‏ » والترمذى فى الزكاة (7؟5) وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الزكاة 

(-4)5501-556 وأحمد 7/0 "7#”. /747. كلهم عن معاذ بن جبل. 

وال معافرى: هى برود يمنية منسوبة إلى قبيلة معافر ببلاد اليمن. انظر: اللسان» مادة «عفر». 

(9) السيرة البوية لابخ حثنام. 187/4 'ظ: .دار الجيل» بيروت: 
(") ابن جرير 8/7 »3٠١‏ وزاد المعاد “7371/7 . 
0 الترمذى فى الأدب (59ا؟) وقال: احديث حسن»2» وابن ماجه فى النكاح ))١950(‏ وأحمد ة 3:4 

وكلهم عن معاوية بن حيدة. 
)20( فى المطبوعة : «وطىءكا» والصواب ما أثبتناه . 
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ماءه زَرْعَ غيره''". وقال فى سبايا أوطّاس”'': «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات 
حمل حتى تستبرأ»""'» وهذا كان فى رقيق سبي» ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرث أو 
شراء أو غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ؛ لكلا يسقى 
الرجل ماءه زرع غيره. وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونها بكرأء أو لكون 
السيد امرأة أو صغيرآء أو قال وهو صادق: إنى لم أكن أطأهاء لم يكن لتحريم هذه حتى 
تستبرأ وجهء لا من نص ولا من قياس. 


فصل 


النبى يَكِةِ قضئ بالدية على العاقلة''» وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت 
العاقلة على عهده هم عصبته. فلما كان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ ولهذا 
اختلف فيها الفقهاء»/ فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع» أو هم من 
ينصره ويعينه من غير تعيين. فمن قال بالآول لم يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على 
عهده. ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك 
الزمان والمكان. فلما كان فى عهد النبى يَككِةِ إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم 
يكن على عهد النبى كَِكيْدٌ ديوان ولا عطاء» فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل 
مدينة ينصر بعضه بعضاء ويعين بعضه بعضأء وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلة» 
وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف 'الأحوال» وإلا فرجل قد سكن بالمغرب» 
وهناك من ينصره ويعينه' كيف تكون عاقلته م من بالمشرق فى مملكة أخرى» :ولعل أخباره قد 
انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإن النبى كَةٌ قضى فى المرأة القاتلة أن 
عَقَلَّها غلى. عضيعها؟ وأن فيزائها لزوجها وبييها. فالوارت غير العاقلة: 

وكذلك تأجيلها ثلاث. سنين ؛ فإن النبى كلِ لم يؤجلها » بل قضى بها حَالّة » وعمر 
أجلها ثلاث سنين. فكثير من الفقهاء يقولون: لا تكون إلا مؤجلة» كما قضى به عمرء 
ويجعل ذلك بعضهم إجماعاًء وبعضهم قال: لا تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها 
وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة » فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم فى التعجيل أخذت 


. ) 5١58 ( أبو داود فى التكاح‎ )١( 


(؟) أوطاس: واد فى ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين. انظر: معجم البلدان 7 

(©) أبو داود فى النكاح »)7١019(‏ وأحمد 77/7 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 

(5) العاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وهل ل اع عاقلة» وأصلها 
اسمء فاعلة من العقل» وهى من الصفات الغالبة. انظر: النهاية 718/7. 

(6) ابن ماجه فى الديات ( 5558 ) . 
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/ حالة.» وإن كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن ١4/56‏ 
التأجيل ليس بواجبء» كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب» موافقة لمن ذكر ذلك من 
يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن 
الإجماع ينسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة» ويمتنع 
انعقاد الإجماع على خلاف سلة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى. 

وقد قال الله تعالى - فى آية الخمس : 8 فَأنَ لله حْمْسَهُ وَللرّسُول ولذي القربئ واليتامئ 
وَالْمَساكين »4 [الأنفال: ١4]؛‏ ومثل ذلك فى آية الفىء. وقال فى آية الصدقات: « للفقراء 
وَالْمَساكين والْعَاملين عَلَيْهَا 4 الآية [التوبة: 1.0 » فأطلق اللّه ذكر الأصناف» وليس فى 
اللفظ ما يدل على التسوية. بل على خلافها. فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما 
يخالف الكتاب والسئةء آلا ترى أن الله لا قال: « ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
وَالْمَلائكة والكتاب والتبيَينَ وآتى المال على عه دوق القربئ وَاليْتَامَئ وَالْمُساكين / وابن ١1/708‏ 
السبيل 4 [البقرة: /ا/ط١]»‏ وقال تعالى: وآت ذا القَربى حقَه والمسكين وابن السبيل 4 
[الإسراء: 7]» وقال تعالى: « وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم 
منه أ [النساء: 8]» وقال تعالى: ‏ والّذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 
[المعارج : 8 15]» وقال تعالى: ‏ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4 [الحج: 71]ء 
وأمثال ذلك» لم تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة» بل ولا مستحبة فى أكثر 
هذه المواضع . سواء كان الإعطاء واجباً أو مستحياٌ بل بحسب المصلحة . 

ونحن إذا قلنا فى الهدّى والأأضحية : يستحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث » فإنما ذلك 
إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل 3 وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحبينا الصدقة بأكثر 
مج الخليك » وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى إليه على الفقراء » وكذلك الأكل » فحيث كان 
الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقعء بخلاف المواريث فإنها 
قسمت بالأنساب التى لا يختلف فيها أهلهاء فإن اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوى 
والضعيف» ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته» بل لمجرد تسبه؛ فلهذا سوى فيها بين 
الجنس الواحد. 
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وأما هذه المواضعء فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة» فلا يجوز أن تكون التسوية بين 

الأصناف لا واجبة ولا مستحبة» بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة» كما كان أضل 
898 الاستحقاق معلقاً بذلك» والواو تقتضى/ التشريك بين, المعطوف والقطرق. عليه فى الحكم 

المذكورء والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء» فيشتركون فى أنها حلال لهم ». وليبس 
إذا اشتركوا فى الحكم المذكور ‏ وهو مطلق مطلق الحل - يشتركون فى التسويةء فإن اللفظ لا 
الس كد كوا 

ومثله يقال فى كلام الواقف والموصىء وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس 
والمعيد والقيّم والفقهاء والمتفقهة» وجرى الكلام فى ذلك فقلئنا: يعطى بحسب المصلحةء. 
فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن؛ فقيل له: عدي القبم ارود لكين لأنه نظير 
الدرس» فظهر بظلان حجته. 

ررم وانانسك: لله وات السالين.. 


هه 1 الث 

قد ذم الله تعالى ‏ فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه؛ 
وهذا هو التقليد الذى حرمه اللّه ورسوله» .وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه 
الرسول» وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق» والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة فى كلوقت وكل مكان؛ 
فى سره وعلانيته» وفى جميع أحواله. 

وهذا من الإيمان» قال الله تعالى لفلا ورك لا يوون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
اراق نشوم حرجا لها قتعي وبسلمرا سايم ا © [النساء: 16]»وقال: 8 إِنَّمَا كان 
فول الْمَؤْمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بن: هم أ يووا سَمعنا وطسَا 4 [النور: ١ه‏ 
وقال: وب د لازري د نيا راقن لاز رد ام كرد لوي الور مر مره » 
[الأحزاب : 5"] وقال.: « فَليُحدَر اْذين يُخَالفون عن أمْرِه أن نصييهم فننة / أو يصييهم عذاب 
ليم 4 [النور : 76] وقال :«إ قل إن كسم تحبّون الله فاشعوني يحببكم الله 4 [آل عمران: .]١‏ 

وقد أوجب الله طاعة الرسول على - جميع الناس فى قريب. من أربعين موضعاً من 
القرآن» وطاعته طاعة الله وهى: عبادة 3 وحده لا شريك له وذلك هو دين الله وهو 
الإسلام» وكل من أمر اللّه بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج؛ فلأن طاعته طاعة للَّه. 
وإلا فإذا أمر بخلاف طاعة اللّه فإنه لا طاعة لهء وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاعء 
وكذلك الأمير إذا أمر عالماً يعلم أنه معصية للّهء والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم 
المستفتى أنه مخالف لأمر اللّهء فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيآاء وأما إذا علم أنه مخالف 
لأمر الله فطاعته فى ذلك معصية للّه؛ ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز 
للعالم أن يقلد غيره إذا كان. قد اجتهد واستدل. وتبين.له الحق الذى جاء به الرسولء فهنا لا 
يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه 
يقلد؟ هذا فيه قولان: 


فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز . وحكى عن محمد بن الحسن جوازه. 
والمسألة معروفة. وحكى بعض الناس ذلك عن أحمدء/ ولم يعرف هذا الناقل قول أحمدء 
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كما هو مذكور فى غير هذا الموضع 

وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهورء وفى صفة من يجوز له التقليد 
تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما 
يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك. قال الله تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتني انَحَذت مع الرّسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم نخد فلانا خَليلا .قد صني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكات الشيطَان للإنسّان خذولا وقَال الرُسول يا وب إن قومي انَحَدَوا هذا 
القرآن مهجورا 4 [الفرقان : فبك روه وقال تعالى: «يوم تَقلَب وجوههم في الَار يقولون يا 
ينا أطعنا الله وأطْعنا الرّسولا 4 » إلى قوله: «( والعنهم لعا كبيرا 4 [الأحزاب: 55 ككل 
وقال تعالى: «إِذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين ابعُوا ورأُوا الْعذَاب وتقطّعت بهم الأسباب 4 إلى 
قوله : لول الذين كََرُوا كمثل الذي ينع بما لا يَسمَعْ إلا دعاء ونداء صم بكم مي فَهُمْ لا 
يعقلون 4 [البقرة: »]١17١ - ١7‏ فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم فى خلاف طاعة 
اللّهء ذكر هذا بعد قوله: # وإلهكم إله واحد # [البقرة: »]١77‏ فالإله الواحد هو المعبود 
والمطاعء فمن أطاع/ متسبوعاً فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم» قال تعالى : 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عَلَى وَهنٍ 5: إلى قوله : وإن جاهداك علئ أن 
تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نطعهما وصاحبهما في الدنيًا معروفا واتّبع سبيل من أَتَاب إلي 4 
[لقمان: .]١6 .2١5‏ 

لم خاطب الناس بأكل مافى الأرض حلالاً طيباً» وألا يتبعوا خطرات الشيطان فى 
خلاف ذلكء» فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء» وأن يقولوا على اللّه ما لا يعلمون» فيقولوا: 
هذا حرام وهذا حلال» أواعين ذلك تما يقولونه على اللّه فى الأمور الخيرنه والعولية نام 
علم» كما قال تعالى: (إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكَذب هذا حلال وهذا حرام 4 
[النحل: .]١١7‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم : ا اتبِعُوا ما أَنرل الله قَالوا بل 
بع ما أَلقَينَا عليه إباءنًا 4 [البقرة : فليس عندهم علم» بل عندهم اتباع سلفهم» وهو 
الذى اعتادوه وتربوا عليه. 

م خاطب المؤمنينٍ, خصوصاً فقال: «إيا يها الّذين آمنوا كُنُوا من طَيبَات ما رزقناكم 
واشكروا للّه إن كشم ياه تَعبدون . إِنمَا حرم علَيكم الْميَة والدم لحم الخنزير وما أهل ؛ به لغيرٍ 


١ 


اللّها'' 4 [البقرة: 177 1107 فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم؛ لأنهم هم المقصودون 
بالرزق» ولم يشترط الحل هنا / أنه إغا حرم ما ذكر» فما سواه حلال لهم والناس إنما 
أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين» والكفار لم يحل لهم شيئاًء 
فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئاء وإن كان 
أيضا ‏ لم يحرمه» فلا يقال: إن اللّه أحله لهم ولا حرمه» وإنما حرم على الذين هادوا ما 
ذكره فى سورة الأنعام . 9 
ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وخبزعاد عا تن شرع مالم .حرق كقوله: اقل الذكرين 
حرم أم الأنشيين 4 [الأنعام: “47 »]١‏ ثم قال: وعلَى الذين هادوا حَرَمنَا كل ذي طُفرِ4 
[الأنعام: »]١57‏ ثم قال تعالى: قل تَعالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم 4 الآيات [الأنعام : 
.]١07"- ١‏ وقال فى سورة النحل: «( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا علِّك من قبل 4 
الآية [النحل: »]١١8‏ وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال: « فبظلم من الدين هادوا حرمنا 
عليهِم طَيَات أُحلّت لهم 4 [النساء: 051١‏ وقال: «طإ ذلك جزيناهم بيغيهم 4 [الأنعام : 
.]١65‏ 


وهذا كله يدل على أصح قولى العلماءء وهو: أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث 
محمد لا يزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهمء وهذا لم يزل بل زاد 
وتغلظ. فكانوا أحق بالعقوبة. 
وأيضاًء فإن اللّه تعالى ‏ أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد 5 لد لييين أنه لم يحرم إلا 
هذا وهذاء فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه . 
/ وأيضاًء فإن التحرد م لا يزول عار و إغا أحل أكل الطيبات للمؤمنين 
بقوزلة: والح عن للد اموا حرا الملحات 12 بدا لمارا 4لا [المائدة: 1937 
وك لد: أحلّت لَكُم بهِيمةٌ الأنْعَام إلا ما يل عليكُم غير مُحلي الصّيّد 4 [المائدة : 1 وقول 
ف يُسأنُونك ماذا أحل لهم فل أحل لَكُم الطيبَات »إلى قوله: «( وطعام اين أوُوا لكاب حل 
اك وطامكم جل لوم 4 [القن :4 0] وهذا خطاب للمؤمنين؛ ولهذا قال: 9 وَطَعَام الْذِين 
اكه لي فم ال ف وطّعامكم حل لهم 4, ٠‏ فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم 
يحتج إلى هذاء وقوله: ا 00 كما أن قوله: 
ا 0 ؟ كصيد 


)١(‏ فى المطبوعة: «وما أهل لغير الله به2» والصواب ما أثبتناه. 
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وهل يدخل فى طعامهم الذى أخل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم عليناء مثل ما إذا ذكوا 
الإبل؟ هذا فيه بزاع مغروفء فالمشهور من مذهب مالك وهو أحد القولين فى مذهب 
أحمد - تحريمه. ومذهب أبى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد: حله. 

وهل العلة أنهم لم يقصدوا ذكاتهء أو العلة أنه ليس من طعامهم؟ فيه نزاع . 

وفى جواز ذبحهم النسك إذا كانوا من يحل ذبحهم قولان» هما روايتان عن أحمد» 
فالمنع مذهب مالك» والجحواز مذهب أبى حنيفة والشافعى» فإذا كان لكت يهودياً ضاز فى 
الزبح علتان» لسن هذا موضع هذه المسائل . 

امسا 1 سرع ارال اس 
ا د ل 
ولا يكلَمَهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » [البقرة: 174]» فهذا حال من كتم 


علم الرسول. وذاك حال من عدل عنها إلى خلافهاء والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه 


من قَلَّد أحدا من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول الرسول ؛ 'سواء كان صاحبا 
أو تابعاً أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة» أو غيرهم . 

وك 0 الذي قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه. فإن كان قد سلك فى ذلك 
طريقاً علمياً فهو مجتهد له حكم أمثاله» وإن كان متكلماً بلا علم فهو من المذمومين 

/ ومن ادعى إجماعاً يخالف نض الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه» واعتقد 
جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم» وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من 
أهل. الكلام والرأآئ» فهذا من جنس هؤلاء. ش 

وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول. فهذا وإن 
كان لم يقل قولاً سديدآ» فهو مجتهد فى ذلك» يبين له فساد ما قاله» كمن عارض حديثاً 
صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحتهء فإن قوله» وإن لم يكن حقآء لكن يبين له ضعفه» 
وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص» أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة 
نص إلا ومعها نص معلوم. يغلمون أنه الناسخ. للأول». فدعوى تعارض النص والإجماع 
باطلة» ويبين له:أن مثل هذا لا يجوز؛ فإن النصوص معلومة محفوظة» والأمة مأمورة 
بتتبعها واتباعهاء وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص» فهذا لا يمكن العلم بأن كل 
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قطعى : فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعى على خلاف النص . 

وأما الظنى: فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائى؛ بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد 
فى ذلك خلافاٌ أو يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم أحداً أنكره » فهذا الإجماع ‏ وإن جاز 
الاحتجاج به /فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لاا يجزم 
من فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص» ومتى كان 
ظنه للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيب فى نفس الأمر واحد. 

وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحتهء فهذا يوجب له ألا يظن الإجماع 
إن لم يظن بطلان ذلك النقل» وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقآء وجوز أن 
يكون كاذباً يبقى شاكا فى ثبوت الإجماع» ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالإجماع» ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه» مع أن هذا لا يكون» فلا يكون ‏ قط 
اتباعه وليس فى الأمة قائل بهء بل قد يخفئى' القائل به على كثير من الناس . قال الترمذى: 
كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين: حديث الجمع» وقتل 
الشارب. ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة» وحديث الجمع قد عمل به أحمد 
وغيره . 

1 ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه. أم لا؟ 
فهو بمنزلة من رأى دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهماء فهذا يقف إلى أن 
يتبين له رجحان هذا أو هذاء فلا يقول قولا بلا عل ولا يتبع نصا مع. . 2١١.‏ ظن نسخه 
وعدم نسخه علذده سواء» لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع» ولا عاماً ظن 
تمخصيصه وعدم تخصيصه عنذه سواء» فلايد أن يكون الدليل سالماً عن المعاردض المقاوم 
فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف. 


وأيضاء فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ثبوت الإجماع» أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه. وأكثر 
مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص» فالنص الذى معه العمل 
مقدم على الآخرء وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره» كتقديم حديث عثمان: ١لا‏ 
ينكح المحرم»"١'‏ على حديث ابن عباسء» وأمثال ذلك . 

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء» وقد تنازع الناس فى مخالف 
الإجماع: هل يكفر؟ على قولين. 

/ والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» لكن هذا 
لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع فى مسألة لا نص فيها 
فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. 

وحينئذ فالإجماع مع النص.دليلان كالكتاب والسنة. ' 

وتنازعوا فى الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن قطعيه قطعى وظنيه 
ظنى. والله أعلم. | 

وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة» وذكر فى سورة الزخرف قوله: «إ أو لو جنثكم 
بأهدئ مما وجَدتم عليه آباءكم 4 [الزخرف: 74]» وهذا يتناول من بين له أن القول الآخر 
5 القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه» كما قال: 9 وَاتبِعوا أَحْسن ما أنزل 
إل مَن ربكم 4 [الزمر: 0ه] » وقال : فَحُدَهًا بقوة وأمر قَوْمَك يأخذوا بأحسنها 4 
[الأعراف : ]١45‏ » وقال : #8 الذي يستمعون القول فيتبِعُونَ أَحْستَه 4 [الزمر: 18]» 
والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين» ليس لأحد أن يعتقد قولاء وهو يعتقد أن 
القول المخالف له أحسن منه» وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل» وإن جاز 
له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل» ويكون ذاك أحب إليه من هذاء وهذا اتباع 

/ وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ؛إما نقلا سمى قائله» وإما نقلاً بخلاف مطلقاً 
ولم يسم قائله» فليس لقائل أن يقول: نقلاً لخلاف لم يثبت. فإنه مقَابّل بأن يقال: ولا يغبت 
نقل الإجماع» بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له» والمثبت مقدم على النافى. 


)١(‏ مسلم فى النكاح »)5١/١5-9(‏ وأبو داود فى المناسك (18541. :4)١847‏ والترمذى فى الحج (650) وقال: 
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وإذا قيل: يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف؛ إما لضعف 
الإسناد» أو لعدم الدلالة» قيل له: ونافى النزاع غلطه أجوز؛ فإنه قد يكون فى المسألة 
أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف إسنادهاء وكانت صحيحة عند غيره» أو ظن عدم 
الدلالة وكانت دالة. فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم 
العلم بالخلاف. 

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف» فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم لا سيما فى أقوال علماء 
أمة محمد يَكْلَةّ التى لا يحصيها إلا رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من 
ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى المريسى والأصم . ولكن يقول : لا أعلم نزاعاً. 
تاتقي كاتوا: بأكزرية التجباء: والعانسى واس تون وغبرهنا لفديرونة مرادهي بان لا تلم 
نزاعاً» ويقولون: هذا هو الإجماع الذى ندعيه. 

فتبين أن مثل هذا الإجماع الذى قوبل بنقل نزاع»ولم يثبت واحد / منهما لا 
يجوز أن يحتج به»ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه»ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضاً - أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليهءبل يقف لعدم 
رجحان أحدهما عنده» فإن ترجح عنده المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع 
يعمل به. وينظر فى ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع» فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من 
الوجماع والأأمر بخلافه ليس بنزلة من لم يعلم منه إثيات إجماع علم انتفاؤه» وكذلك 
من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط . 

وإذا تَظَافَرَ على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع» 
بخلاف دعوى الإجماعء. فإنه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع» 
وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع» مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر 
نقلآً صحيحاً لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله. 

وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: إنهم عاجزون عن تَلَقَى جميع الأحكام 
الشرعية من جهة الرسول» فيجعلون نصوص أتمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم. ولا 
ريب أن كثيراً من الناس يحتاج إلى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو 
بمعرفتهاء» ومن سالكى طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه / كذلك» 
بل قد يجعله كالمعصوم؛ ولا يتلقى سلوكه إلا عنه» ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» مع أن 
تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التى 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين فى الكتاب 
والسئة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه. 
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ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول» 
لا يحتاجون فى ذلك إلى فقهاء الصحابة» ولم يحصل: بين الصحابة:نزاع فى ذلك» كما 
تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خقيت. معرفتها على أكثر الصحابة» وكانوا يتكلمون فى 
الفتيا والأحكام؛ ظائفة.منهم يستفتون فى ذلك . 

وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب فكلهم. يأخذه عن الكتاب 
والسنة؛ فإن القرآن والحديث مملوء من هذاء وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده 
هو يكون هو أو معناه مسنداً عن. الله ورسوله» وقد ينطق أحدمم بالكلمة من الحكمة 
فتجدها مأثورة عن النبى وَل وهذا كما قيل فى تفسير قوله: ثور على نور 4 [النور: 
0. ولك كثير من أهل العبادة..والزهادة أغرض عن طلب العللم النبوى الذى يعرف به 
طريق الله ورسوله» فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ». 

/ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ». لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص 
الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين» فمسائل السلوك من جنس مسائل 
العقائد كلها منصوصة فى الكتاب والسنة» وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسنة» فلما.دخلوا فى البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة» عامة ما.يقع فيه من 
الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع» فيقعون فى البدع: فيقع فيهم . 
الخلاف . 

وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفى عليهم بيان صاحب الشرع» ولكن هذا إنما 
يقع النزاع فى الدقيق منهء وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا فى 
بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد» ولا فى الطريق إلى اللّه التى يصير. بها الرجن من 
أولياء الله. الأبرار المقربين» ولهذا كان عامة المشايخ إذا'احتاجوا فى مسائل الشرع مثل 
مسائل ,النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء؛ لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص. وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهد» ونحو ذلك فهم 
يجتهدون فيهاء فمن كان منهم متبعاً للرسول أصاب» ومن خالفه أخطأ . 

.ولا ريب أن البدع. كثرت فى باب العبادة د أعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد 
والقول؛ لأن الإرادة يشترك الناس فيها أكثر ما / يشتركون فى القول؛؟: فإن القول لا يكون 
إلا بعقل» والنطق من خصائص الإنسان. وأما جنس الإرادة فهو ما يتصف يه كل الحيوان» 
فما من حيوان إلا وله إرادة» وهؤلاء اشتركوا فى إرادة التأله؛ لكن افترقوا فى المعبود وفى 
عبادته؛ ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوهاء وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات» وذلك أكثر ما ابتدعوه من الاعتقادات»؛ 
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فإن الاعتقادات كانوا فيها جهالاً فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ ولهذا كلما قرب الناس 
من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال» ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من 
تَعبدَ بالرقص والسماع» كما كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة» وكان فيهم من يكذب بالقدر 
ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن 
عامتها فى زمن التابعين وتابعيهم» بخلاف أقوال أهل البدع القولية» فإنها ظهرت فى عصر 
الصحابة والتابعين» فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء فأهلها أجهل. 
وهم أبعد عن متابعة الرسول. 

ولهذا يوجد فى هؤلاءء من يدعى الإلهية والحلول والاتحاد». ومن يدعى أنه أفضل من 
الرسول» وأنه مُسْبَعْن عن الرسول» وأن / لهم إلى الله طريقاً غير طريق الرسول . وهذ 
ليس من جنس بدع الجليوة بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة» ونحوهم» وأولتك 
قد عرف الناس أنهم ليسي مسلمين» وهؤلاء يدعون أنهم أولياء اللّه مع هذه الأقوال التى لا 
يقولها إلا من هو أكفر من اليهود والنصارى» وخر ميم - أو أكثرهم ‏ لا يعرف أن ذلك 
مخالفة للرسول» بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك . 
وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهمء وأنهم لم يأذنوا 
لهء وقالوا: اذهب إلى من أرسلت إليهم» وأنه رجع إلى ربه فأمره أن يتواضع. ويقول: 
خويدمكم جاء ليسلم عليكم. فجبروا قلبه» وأذنوا له بالدخول. 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده يهودى ولا نصرانى يقر بأنه رسول الله 
إلى الأميين» يقولون: إن الرسول أقرهم على ذلك واعترف به» واعترف أنهم خواص الله 
وأن الله يخاطبهم بدون الرسول» لم يحوجهم إليه كبعض خواص لملك مع وزرائه» 
ويحتجون بقصة الخضر مع موسى» وهى حجة عليهم ‏ لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت 
فى موضع آخر. 

والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس أهل الأقوال» لكن فيهم 
من الزهد والعبادة والأخلاق ما لا يوجد فى/ أولئتك» وفى أولئتك من الكبر والبخل والقسوة 
فالس ته فهؤلاء فيهم شبّه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود؛ 27 
أمرنا أن. تقول: « اهدنًا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم ء َيْر الْمَعْضوب عَليهم 
ولا الضالْين # [الفاتحة : 5» /]؛ ولهذا آل الأمر بكثير من أكابر مشايخهم إلى أنهم شهدوا 
توحيد الربوبية والإيمان بالقدرء وذلك شامل لجميع الكائنات» فعدوا الفناء فى هذا بزوال 
الفرق بين الحسئات والسيئات غاية المقامات» وليس بعده إلا ما سموه توحيداً» وهو من 


١. 


1١9/7 


1١ /ال11/‎ 


1١1/4 


١1/1 


جنس الحلول والاتحاد الذى ” تقوله النصارى» ولكنهم يهابون الإفصاح عن ذلك» ويجعلونه 
من الأسرار المكتومة . ش 


ايع اين يعولل إن الحلاج هذا كان مشهده. وإنما قتل لأنه باح بالسر الذى ما ينبغى 
البوح به. وإذا انضم إلى ذلك أن يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من 
أهل الكلام» أو غيرهم» ‏ ويجعل الجميع صادراً عن إرادة واحدة» وليس هنا حب ولا 
بغض ولا رضاً ولا سخط ولا فرح» ولكن المرادات متنوعة» فما كان ثواباً سمى تعلق 
الإرادة به رضآ» وما كان غعقاباً سمى سخطأء فحينئذ مع هذا المشهد لا يبقى عنده تمبيز» 
ويسمون هذا: الجمع والاصطلام. 

وكعاث بدح كين الله ووضه اتوص افشاك #المورة راك امسق هذا 
اام أمرهم بالرق الثانق» وهو: أن يفرقوا بين المأمهور والمحظور» ومحبوب اللّه 
ومرضيهء ومسخوطه ومكروهه. وهو مشهد الإلهية الذى جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكنبء. وهو حقيقة قزل ل إله إلا .الله فمتهم من انكر على الخنيندة ومنهم 
من توقفء ومنهم من وافق. والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى 
الفرق بين المأمور .والمحظورء والكلمة الأخرى فى الفرق بين الرب والعبد» وهو 
قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فهذا رد على الاتحادية واللُولية منهمء 
وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم» وما أكثر من ابتلى بهذين 

ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق» لكن لنفسه وهواه» لا عبادة وطاعة للّهء فهذا مثل 
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه» كالمقاتل شجاعة وحَمية ورياء؛» وذاك 
بمنزلة من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهدء. هذا شبيه بالراهب». وذاك شبيه 
بمن لم يطلب إلا الدنياء ذاك مبتدع وهذا فاجر. 

وقد كَثْرَ فى المتَرّهّدة والمتَمَفّرة البدع » وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنياء وطلاب الدنيا 
لا يعارضون تاركها إلا لأغراضهم» وإن كانوا مبتدعة »وأولئك لا يعارضون أبناء الدنيا إلا 
لأغراضهم» فتبقى المنازعات للدنياء/ لا لتكون كلمة الله هى العلياء ولا ليكون الدين لله 
بخلاف طريقة السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمعين » وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم. 

نسأل اللّه أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والضديقين والشهداء والضاطين وخسن أولتك رفيقا. اخزه والحيد لله ارين العالمين: 


ل فير اس 


| وسئل - رحمه الله عمن يقول: إن النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة» هل 
قوله صواب؟ وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن 
نفى القياسء وأبطله من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معنى 
قولهم: النص؟ 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأى؛ كأبى المعالى» 
وغيرهء» وهو خطأء بل الصواب الذى عليه جمهور أثمة المسلمين أن النصوص وافية 
بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك» وإنما أنكر ذلك من 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
أفعال العباد» وذلك أن اللّه بعث محمداً كَثِلَهِ بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة 
التى هى قضية كلية» وقاعدة عامةء تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا 
تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. 

/ مثال ذلك: أن الله حرم الخمرء فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير 
الافه قاض ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المنكرة» كما 
يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة» فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزيّد» وهذا 
الخمر عنده؛ ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه» فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. ويحرم النبئ 
من نبيذ التمر» فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده. وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع 
أنها حرام» وما سوى ذلك من الأنبذة فإئما يحرم منه ما يسكر. 

وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره» وبه أفتى 
المحققون من أصحاب أبى حنيفة» وهو اختيار أبى الليث السمرقندى. 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس؛ إما فى الاسمء وإما فى الحكم» وهذه 
الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يظنون أن تحريم 
كل مسكر إنما كان بالقياس فى الأسماءء أو القياس فى الحكم. 

والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة فى القرآن تناولت كل مسكر» 


١6١ 
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النيية احلا 


فصار تحريم كل مسكر بالنص العام / والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده» وإن كان القياس 
دليلاً آخر يوافق النص» وثبتت - أيضًا - نصوص صحيحة عن النبى يَكِلَهٌ بتحريم كل مسكرء 
ففى صحيح.مسلم عن النبى كله أنه قال: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»2» وفى 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها دعل الى واد العو «كل شراب أسكر فهو 
حرام)27, وفى الصحيحين عن أبى موسى» عن النبى 5 لَِدِ أنه سكل فقيل له: عندنا شراب 
من العسل يقال له: البتع” كك قات هو الذرة ينال 0 الراك قال: وكان قد أوتى 

جوامع الكلم فقال: «كل مسكر حرام ول نانيك انلن وار ل وعفها: 

وعلى هذاء فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص» 
وكان هذا النص 0 الأنواع المسكرة ة من أى مادة كانت ؟؛ من ا حبوب أو الثمار» 
أو من لبن الخيل» أو من غير ذلك : 

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه لم بين حكم هذه المسكرات التى هى 
فى الأرض أكثر من خمر العنب» بل كان ذلك ثابثًا بالقياس» وهؤلاء غلطوا فى فهم 
النض . وما نبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن 
بالمدينة / من تحمن العنب'شىء ؛: فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم 
النخل» فكان خمرهم من التمر؛ ولما حرمت. الخمر أراقوا تلك الأشربة التى كانت من 
التمرء وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرمء فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم 
مخصوصا بعصير العنب» وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول» أو كانوا عرفوا التعميم ببيان 
الرسول يليد فإنه المبين عن الله مراده» فإن الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف» 
يستعما ل لي ا وتارة فيما هو أخص . 

وكذلك لفظ الين هر عبد أكثر العلماء يتناول اللعب بالرد والسطريج: ويتناول س 
الغرر التى نهى عنها النبى ككل فإن فيها معنى القمار الذى هو ميسر؛ إذ الاي 
يوخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه زول يحصل؟ كالذى يشتر 
)١(‏ مسلم فى الأشربة ( 5007 / 174 ) . 
() البخارى فى الأشربة ( 0086 ) »ومسلم فى الأشربة 5١ 5١(‏ /لات 58)»ء وأبو داود فى الأشربة (2)585 

رالاي فى الأشربة )١1871(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه .فى الأشربة (17285)؛ ومالك 

فى الأشربة ”/ 56 (9) ». والدارمى فى الأشربة 7/5 2311١17‏ وأحمد 7١/5‏ كلهم عن عائشة . 

م -. بكرن الناءه نيك العسل» وهو حمر أهل اليمن. وقد تحرك التاء كقمع وقمع. انظر: النهاية فى غريب 
الحديث .51/١‏ 0 
(5) المزر- بكسر الميم وسكون الزاى وضم الراء -: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الخنطة. انظر: النهاية 

فى غريب الحديث 775/5. 
(5) البخارى فى الأدب (1175): ومسلم فى الأشربة (11/17/ 017١‏ . 
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العبد الآبق» والبعير الشارد» وحَبَل الحبلّة» ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل لهء 
وعل هذ ملفل اميق ف كناب الى بعالت جنار بهذا كله وما ثبت فى صحيح مسلم 
عن النبى كل أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة» كبيع الثمار قبل بدو 
صلاحها وبيع الأجنة فى البطون» وغير ذلك7"" . 

ومن هذا الباب: لفظ الرباء فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا / النّسّأْ وربا الفضل؛ 
والقرفى القق محر ماققة وغير ذلك >" فالتضن معاون لهذا كلمة'لكرح نكا قن متعراكة 
دخول الأنواع والأعيان فى النص إلى ما يستدل به على ذلك» وهذا الذى يسمى: تحقيق 
المناط . 

وكذلك قوله تعالي: أنه لبي ذا طم التاء فو عه [الطلاق  ١‏ 
وقوله: « والْمَطَلَقَات يتريصن بأنفسهن ثلاث قروو [البقرة: 21554 ونحو ذلك» يعم 
بلفظه كل مطَلَّقَة» ويدل على أن كل طلاق فهو رجعى؛ ولهذا قال. أكثر العلماء بذلك» 
وقالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثاء ويدل ‏ أيضًا ‏ على أن الطلاق لا يقع إلا 
رجعّاء وأن ما كان باتئًا فليس من الطلقات الثلاث» فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث 
كقول ابن عباس والشافعى فى قول» وأحمد فى المشهور عنه» لكن بينهم نزاعء هل ذلك 
مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته» أو بالخلو عن لفظه فقطء أو لا يشترط 
شىء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. 

وكذلك قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) © [التحريم: ؟]» و ذلك كقَارَة 
أيمانكم 4 [المائدة: 149 دو معاون لكل ين تن مان المسلمين» فمن العلماء من قال: 
كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة» كما دل عليه الكتاب والسئة. ومنهم من قال: لا 
يتناول النص إلا الحلف باسم الله» وغير ذلك لا تنعقد ولا شىء فيها. ومنهم من قال: بل 
/هى أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النصء» ولا ريب أن النص يدل على 
القول الأول» فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيًا منه» لم 
يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص 
الكتاب والسنة وجد ذلك» وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام 
أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو فى نظيرهاء 
والصحابة كانوا يحتجون فى عامة مسائلهم بالنصوصء» كما هو مشهور عنهمء وكانوا 
يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح - أيض 


(1) مسلم فى الببوع (168/ 44) عن ابن عمر. 
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والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر فى الشرع» كما ثبت 
عن النبى يَلِِهِ فى الصحيح أنه سئل عن قأرة وقعت فى سّمن فقال: «ألقوها وما حولها 
وكلوا سمتكم)”, وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة وذلك 
السمن؟ فلهذا قال جماهير :العلماء: إنه أى نجاسة وقعت فى دهن من الأدهان» كالفارة 
التى تقع فى الزيت» وكالهر الذى يقع فى السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التى وقعت فى 
السمن. ومن قال من/ أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا فى فأرة وقعت فى سمن 
فقد أخطأ؛ فإن النبى تَلِْةٌ لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لا استفتى عنها أفتى فيهاء 
والاستفتاء ل ل 
لا. لاختصاصه بالحكم . 


ومثل هذا أنه سئل :عن رجل أحرم :بالعمرة وعليه جبة مضمخة ارق 'فقال: «انزع 
عنك الحبة واغسل عنك الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجك»7", فأجابه 
عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع . 

والنوع الثانى من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعانى» ويكون ذلك المعنى 
موجودًا فى غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل 
والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياس صحيحا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فَهم 
مراد الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن 
يعرف مراده باللفظ» وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص 


/ الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك» وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم 


بمورد النص منعنا القياس» كما أنا علمنا أن الحجح خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض 
خص به شهر رمضان» وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة» وأن المفروض من الصلوات 
خص به الخمس» ونحو ذلك» فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 
وإذا عينَ الشارع مكنا أو زمانًا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان) أو عين بعض 
الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع والسجود» بل وتعيين التكبير وأم 
00 البخارى فى الذبائح والصيد (061"8. 061-0), وأبو داود فى اللأطعمة (985175)» والترمذى فى الأطعمة 
)1١/4/(‏ وقال: هذا حديث حسن صتخيح 21 والنسائى 1 الفرع والعتيرة (/ه؟5). والدارمى فى الوضوء 
0ه ومالك فى الاستتذان )5١( 91١/7‏ وأحمد 5 / 19 , 5٠‏ . 510 كلهم عن ميمونة » وأحمد 


ري 1 00د عن أبى هريرة . 
(؟) البخارى فى الحج ( 1517 ) ومسلم فى الحج ( 5/1١80‏ -8 
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القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم» 
وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى: 8إإِنَمَا النَسِيء زيادة في الكفر يضل به 
الّذين كَفَروا يحلُونه عاما وَيحَرَمُوتَه عَاما لَيُوَاطُوا عدّة ما حرم الله فِيحلُوا ما حرم الله 4 [التوبة : 
]. وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا: إِنّمَا البيع مثل 
اليا وَأَحَلَ الله ابيع وحرّم الربا © [البقرة: 770] » وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة 
ِالُدََّىء وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالى: 9 وإِن الشياطين 
ّيوحون إلى أوليّائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَّكُم لمش ركون 4 [الأنعام: 2117١‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة. 

وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد. وكل من ألحق / منصوصا بمنصوص 
يخالف حكمه فقياسه فاسدء وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف 
المعتبرة فى حكم الله ورسوله فقياسه فاسدء لكن من القياس ما يعلم صحتهء ومنه ما يعلم 
فساده» ومنه ما لم يتبين أمره. فمن أبطل القياس مطلقًا فقوله باطل» ومن استدل بالقياس 
المخالف للشرع فقوله باطل» ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما 
لا يعلم صحته» بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته. 

فالحجج الأثّرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته» وإلى ما يعلم فساده» وإلى ما هو 
موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة» 
واد عاذ اللفظظ لاقم قله أو كاوق :وعدااتهو اللراة مني :قرول نم قال اصوصن تعناراة 
أحكام أفعال المكلفين. ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيضء» كقوله: « تلك 
عَشْرَةٌ كاملَة 4 [البقرة: 4]197 و الله الذي أنزل الكتاب بالْحَقّ والميزان 4 [الشورى: 
7 فالكتاب هو النصء والميزان هو العدل. 

والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين» 
ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحاء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول 
الصحيح . 

/ ومن كان متبحراً فى الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص 
وبالأقيسة. فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم» كما ذكرناه من 
الأمثلة» فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك» فإن الله حرم 
الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء» وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل 


١6 


١1١/44 


اخيقة اا 


القرآن علئ هذا المعنى217» وهذا: المغنى موجود فى جميع الأشربة المسكرة» لا فرق فى ذلك 
بيت شراب وشراب. فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتمائلين» 
وخروج عن موجب القياس الصحيح». كما هو خروج عن موجب النصوص» وهم 
معترفون بأن قولهم خلاف القياس» لكن يقولون: معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن 
انم الثم لع 'يتداول: كل :مسكر. وغلطوا فى فهم النص وإن كانوا مجتهدين مثابين على 
اجتهادهم - ومعرفة عموم الأسماء الموجودة فى النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله وقد قال تعالى: وجاك اورت الور ار 
الله علَى رسوله 4 ؛ [التوبة: /91]: 

والكلام فى ترجيح نقّاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه» لا تحتمل هذه الورقة بسطه 


. من سورة المائدة‎ 4١ » 90 : يشير ابن تيمية -.رحمه الله إلى الآيتين‎ )١( 


1١ه5ك‎ 


/ وقال: 
فصل 

العبادات المأمور بها؛ كالإيمان الجامع» وكشعبه مثل: الصلاة والوضوء والاغتسال والحج 
والصيام والجهاد والقراءة والذكرء وغير ذلك» لها ثلاثة أحوال» وربما لم يشرع لها إلا 
حالان؛ لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط» وإما أن يأتى بالمستحب فيهاء وإما أن 
ينقص عن الواجب فيها. فالأول: حال المقتصدين فيها وإن كان سابقًا فى غيرها . .والثانى: 
حال السابق فيها. والثالث: حال الظالم فيها. 

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدى فيها الواجب» وتارة ما أتى فيها بالمستحب. وبإزاء 
الكاملة الناقصة» قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتهاء وقد يعنى به ترك بعض مستحياتها . 
فأما تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء فى الطهارة والصلاة» 
وغير ذلك؛ فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم إلى: كامل» ومجزى. والغسل ينقسم إلى : 
كامل» ومجزى. ويريدون بالمجزى: الاقتصار / على الواجب» وبالكامل: ما أتى فيه 
بالمسمتحب فى العدد والقدر والصفةء وغير ذلك . 

ولذلك استعملوا ما جاء فى حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إذا قال فى.ركوعه: سبحان 
ربى العظيم ثلانًا فقد تم ركوعهء وذلك أدناه. وإذا قال فى سجوده: سبحان ربى الأعلى 
ثلانًا فقد تم سجودهء وذلك أدناه»27» فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات» يعنون: أدنى 
الكمال المسنون. وقالوا: أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث»ء فجعلوا للكمال أدنى 
وأعلق» وكلاهما فى الكمال المستون لا المفروض. 

ثم يختلفون فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية» كقوله: «لا قراءة إلا بأم 
الكتاب»'"2. «ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل:0؟© «ولا صلاة لمن لا وضوء له 


. أبو داود فى الصلاة ( 885 ) والترمذى فى الصلاة ( 511 ) وضعقه الأليانى‎ )١( 

(0) البخارى فى الآذان ( 03/ ) ومسلم فى الصلاة ( 5954 / 34 2 78) . 

() ابن ماجه فى الصيام )17٠١٠١(‏ عن حفصة رضى الله عنها بلفظ: ”لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 

(5) أبو داود فى الطهارة »)٠١١(‏ وأحمد 1١8/7‏ عن أبى هريرة » 2/0/4 877/65 عن رباح بن عبد الرحمن 
ابن حويطب عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 


لع ادل 


ةل 


147 


1١9/5 


«ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه'2» فأكثرهم يقولون: هو لنفى الفعل» فلا يحزى 
مع هذا النفى. ومنهم من يقول: هو لنفى الكمال. يريدون نفى الكمال المسنون. 

وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو فى عرف الشارع» لكن الموجود فيه كثير لفظ التمام؛ 
كقولهة: وأتمُوا الحج والعمرة لله 4 [البقرة: »]١97‏ ولمراد بالإتمام الواجب: الإتمام 
بالواجبات» وكذلك قوله: 9 َم أتمُوا العام / إلى الليل © [البقرة : /1]141» وقوله: ١لا‏ تتم 
صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه» الحديث7؟ . وقوله: «فما انتقصت من هذا فقد 
انتقصت من صلاتك)27» ويمكن أن يقال فى إتمام الحج والصيام» ونحو ذلك: هو أمر 
مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه» فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب» وما كان مستحبًا فالأمر به 
استحباب» وجاء لفظ التمام فى قوله: ١‏ فقد تم ركوعهء وذلك أدناه 2:7 وقوله: «أقيموا 
صفوفكم» فإن إقامة الصف من تمام الصلاة)2*0» وروى: «من إقامة الصلاة)7' . 

والنقص بإزاء التمام والكمال كقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى 
خداج»270, فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج هو الناقص فى أعضائه 
وأركانه. وآخرون يقولون: هو الناقص عن كماله المستحب؛ فإن النقص يستعمل فى نقص 
الاستحباب كثيراء. كما تقدم فى تقسيم الفقهاء الطهارة إلى: كامل» ومجزى ليس بكامل» 
وين تافل ويد ناقص . وقوله: «فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه)/24» ما لم يتم 
فهو ناقصء وإن كان مجزنًا. ثم النقص عن الواجب نؤعان: يبطل العبادة؛ كنقص أركان 
الطهارة والصلاة والحج . ونقص لا يبطلهاء كنقص واجبات الحج التى ليست بأركان» 
ونقضص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد» ونقص الواجبات التى 
يسميه أبو حنيفة فيها ميا ولا تبطل / صلاته» كقراءة الفاتحة» ونحوها. 

وبهذا تزول الشبهة فى «مسائل الأسماء والأحكام» وهى مسألة الإيمان وخلاف المرجئة 
والخوارج؛ فإن الإيمانء وإن كان اسمًا لدين الله الذى أكمله بقوله: 8 اليوم أَكْمَلت لكم 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (؟ .)٠١‏ والترمذى فى الطهارة (5؟» .)5١7‏ وأحمد ؛ / 0/اء كلهم عن رباح بن عبد 
الرحمن بن حويطب عن جدته» وأحمد 518/7 عن أبى هريرة» 4١/7‏ عن أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن جذه . 

(؟) ابن ماجه فى الطهارة ( 550 ) . 

(") أبو داود فى الصلاة ( 8057 ) والترمذى فى أبواب الصلاة ( 7١5‏ ) . 

(5) سبق تخريجه ص 197 . 

(4) مسلم فى الصلاة (7/ )١14‏ بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف» عن أنس بن مالك. وبنص ابن تيمية 
أخرجه ابن حبان فى الصلاة (2511/1)» وابن خزيمة فى الصلاة )١0541(‏ عن أبى هريرة . ش 

(1) مسلم فى الصلاة »)١57/475(‏ وابن حبان فى الصلاة (1115)» وأحمد 1154/1 كلهم بلفظ: من حسن 
الصلاة» عن أبى هريرة . 

(0) مسلم فى الصلاة ( 944 / 8" » 4١‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( 851١‏ ) . 

(0) سبق تخريجه ص ١90!/‏ . 
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ديتكُم 4 [المائدة: ]. وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح؛ وهو جميع ما أمر الله 
به» فهذا هو الإيمان الكامل التام» وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب» 
وكمال المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. 


وإذا قلنا فى مثل قول النبى يَِ: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»" ويلا مان لال" '' وقوله :إِنَمَا المؤمنون 
الذي إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم 4 [الأنفال: ؟]» وقوله: «إِنَّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 [الحجرات: 21١5‏ وقوله: 
«! ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل الْمشرِق والمغرب © الآية إلى قوله :« أُولتك الّذِين صدقوا 
وأولتك هم امون [البقرة: /ا/ا١]‏ -إذا قال القائل فى مثل هذا: ليس بمؤمن كامل 
الإيمان» أو تَقَى عنه كمال الإيمان لا أصلهء فالمراد به كمال الإيمان الواجب» ليس بكمال 
الإفان امتح كين ترك رم الحماز) أو ازتكن ميتظوراة الالعرام غير الوطم" "0+ ليس 
هذا يكل قولنا :بعد كامق + روفوم كان :1 وان الحو مله لبد إن لكام ال دن 
الكمال المستحب. 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدى للويمان الواجب.ولا يلزم من كون إيمانه ناقصًا عن 

الواجب أن يكون باطلا حابطاء كما فى الحج» ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله 
المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملاً»فإن الكمال المنفى هنا الكمال 
الست 

فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا المقام» ويقرر النصوص كما جاءت» وكذلك قوله: ( 
غهنا فليين ليناء! "٠م‏ وتحو لقاع :ل بجوو أن يقال فده لبي ان كما را كما وله ارسق 
ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون كافرً كما تقوله اواج بل الصواب أن هذا 
الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذى به يستحقون الثواب بلا 
عقاب» ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم درجات فى ذلك بما فعله من 
الممتحب» فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذى به يستحقون الثواب 
المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقّاء بل معه من الإيمان ما يستحق به 

مشاركتهم فى بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول من استأجر 
قن لعمازا كنات قحلن يمي : سق ارفك اين رد مك اليا هذا لشن 
)١(‏ البخارى فى المظالم ( 14106 ) ومسلم فى الإيمان (/01 / 01٠0‏ 0105 . 


(0) أحمد ”/ #0 . (9) فى المطبوعة: «الوطىء» » والصواب ما أثبتناه. 
(5) مسلم فى الإيمان ( .)1١54 / 1١١١‏ 


1١0 


١5 


١56 


محال 


١9/1 / 


مناء فلا يستحق / الأجر الكامل» وإن استحق بعضه. 

وقد بسطت القول فى هذه المسألة فى غير هذا الموضعء ونيث ازتناطيا بتاهدة كريرة فن 
أن الشخص الواحدء أو العمل الواحد يكون مأمور به من وجه»ء منهيًا عنه من وجهء وأن 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وقد وافقهم طائفة من أهل 
الإثبات؛ متكلميهم وفقهائهه' من أصحابنا وغيرهم فى مسألة العمل الواحد فى أصول 
الفقه» فقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيًا عنه. وإن كانوا مخالفين لهم فى مسألة 
الشخص الواحد فى أصول الدين» ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا العمل 
لاجر وضع أسالة المملاة فى الذان الخصوية وف الرؤاية الأخرى يخرى» كقول أكثر 
الفقهاء. لكن من أصحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه لا يمتنع ذلك عقلا» وهو قول أكثر 
المعتزلة» وكثير من الأشعرية؛ كابن الباقلاننى» وابن الخطيب . 

فالكلام فى مقامين: فى الإمكان العقلى» وفي الإجراء الشرعى. 

والناس فيها على أربعة أقوال: 

منهم: من يقول: بمتنع عقلاً ؤيبطل شرعًا. وهو قول طائفة من/ متكلمى أصحابنا 
وفقهائهم . 

ومنهم: : من يقول: يجوز عقلاً» لكن المانع سمعى . 0 - من لا يرى 
الإجزاء من أصحابنا ومن وافقهم» وهو أشبه عندى بقول أحمد؛ فإن أصوله تقتضى أنه 
يجوز ورود التعبد بذلك كله» وهذا هو الذى يشبه أصول أهل السنة وأئمة الفقه . 

ومنهم: من يجوزه عقلاً وسمعا كأكثر الفقهاء. | 

ومنهم: من بمنعه عقلاً لكن يقول:. ورد سمعاء وهذا قول ابن الباقلآنى وأبى الحسن 
وابن الخطيب؛ زعموا أن العقل يمنع كون الفعل الواحد مأمور به» منهيًا عنه» ولكن لا دل 
السمع؛ إما الإجماع» أو غيره على عدم وجوب القضاء قالوا: حصل الإجزاء عنده لا به. 
وهذا القول عندى أفسد الأقوال. 

والصواب أن ذلك ممكن فى العقل» فأما الوقوع السمعى نيجع فيه إلى دليله» وذلك 
أن كون الفعل الواحد محبويًا مكرومّاء مرضيًا مسخوطاء مأمورا به» منهيًا عنه» مقتضيًا 

للحمد والثواب والذم والعقاب» ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيضء والمتحرك 

والساكن» والحى والميت» وإن كان فى هذه الصفات كلام أيضسًا. وإنما هو من / الصفات 
التى فيها إضافة متعدية إلى الغير» مثل كون الفعل نافعًا وضارا ومحبوبا ومكروماء والنافع 
هو الجالب للذة» والضار هو الجالب للألم» وكذلك المحبوب هو الذى فيه فرح ولذة 


)١(‏ فى المطبوعة: «فقائهم؟» والصواب ما أثبتناه. 
ململ 


للمحب مثلاً» والمكروه هو الذى فيه ألم تقار ف ليذ كان الس والقبح القن هناء 
المنفعة و ا والأمر والنهى يعودان إلى المطلوب والمكروه» فهذه صفة فى الفعل متعلقة 
بالفاعل أو غيره» وهذه صفة فى الفعل متعلقة بالآمر الناهى . 

لبذ فلك عير رع وحن القكل صف من فيه تارق حرمن الآفن قارف ومو 
مجموعهما تارة. والمعتزلة - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين يمنعون النسخ 
قبل التمكن من الفعل ‏ لا يثبتون إلا الأول» والأشعرية - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا 
وغيرهم الذين لا يثبتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثبتون إلا الثانى. 
والصواب إثبات الأمرين. وقَدرٌ زائد يحصل للفعل من جنس تعلق الخطاب غير تعلق 
الخطاب. ويحصل للفعل بعد الحكم» فالخطاب مظهر تارة» ومؤثر تارة» وجامع بين 
الآمرين تارة. وبسط هذا له موضع آخر. 

وإذا كان كذلك فنحن نعقل» ونجد أن الفعل الواحد من الشخص أرع حر ايه 
منفعة ومضرة معاء والرجل يكون 000 / يقتل أحدهما صاحبه» مر من حيث عدم 
عدو» ويساء من حيث غلب عدو.. ويكون له صديقان يعزل أحدهما صاحبه» فيساء من 
حيث العزال الصديق» ويسر من حيث تولى صديق. وأكثر أمور الدنيا من هذا؛ فإن 
المصلحة المحضة نادرة» فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما ينفع 
ويحب ويراد ويطلب». وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. وكذلك الآمر يأمر بتحصيل 
النافع» وينهى عن تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة» وينهى عن الغضب 
لشتمل على المضرة. 

فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه واحدء فيقول: صل هنا ولا تصل 
هناء فإن هذا جمع بين النقيضين» والجمع ب بين النقيضين ممتنع ؟ لأنه جمع بين بين النفى 
والإثبات» فقد يقال 8 التمع بين التقيضين عند :و فى الخبر» فإذا قلت: 00 هناء 
لم يصل هنا امتنع ذلك؛ لأن الصلاة هنا إما أن تكون» وإما ألا تكون» وكونها هو عينها 
وما يتبعه من الصفات اللازمة التى ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق» فأما الجمع بينهما فى 
الإرادة والكراهة والطلب والدفع والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فإن 
وجود الشىء قد يكون مرادًا ويكون عدمه مرادًا ‏ أيضاء إذا كان فى كل منهما منفعة 
للمريدء ويكون - أيضًا - وجوده أو عدمه مرادًا مكروماء بحيث يلتذ العبد ويتألم بوجوده 


وبعدمه » كما قيل : 
/ التميت كر وكره أن نفارقه فأعجب لشىء على البغضاء محبوب 


١١/4 


١8 


1 / 


١/١ 


فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضارء» وهو 
يحبه ‏ أيضًا ‏ ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياق وفى عدمه من الفناء. ' 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمورء لكن التحقيق أن الفعل 
المعين كالصلاة فى الدار المعينة لا يؤمر بعينهاء وينهى عن عينها؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» 
فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه. وإنما يؤمر بها من حيث هى 
مطلقة» وينهى عن الكون فى البقعة» فيكون مورد الأمر غير مورد النهى ولكن تلازما فى 
0 والعبد هو الذى جمع بين المأمور به والمنهى. عنه. لا أن الشارع 'أمره بالجمع بيتهماء 

مره بصلاة مطلقة؛: ونهاه عن كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه» 

ل ع ا ا و ان 
أمر؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة» كقوله: ( فتحرير رقبّة4 [النساء : 7 أو بإطعام ستين 
مسكيئًا» أو صيام شهرين متتابعين» أو بصلاة فى مكان» أو غير ذلك» و ا 
الامتثال إلا بإعتاق رقبة معيئة». وإطعام طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» 
وصلاة / معينة. فى مكان معين. فالمعين فى جميع المأمورات المطلقة ليس مأموراً بعينه» وإنما 
المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. 

فالمعين فيه شيئان: خصوص عيّنهء والحقيقة المطلقة» فالحقيقة المطلقة هى الواجبة» وأما 
خصوص العين فليس واجبّاء ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد الأعيان التى يحصل ببها المطلق» 
بمنزلة الطريق إلى مكة. ولا قصد للآمر فى خصوص التعيين. 

وهذا الكلام مذكور فى مسألة الواجب على التخيير» والواجب المطلق» والواجب 
المعين. والفرق بينها أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة؛ والمطلق لم يؤمر 
فيه بأحد أشياء محصورة» وإنما أمر بالمطلق؟ ولهذا اختلف فى الواجب المخير فيه:. هل 
الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو الواجب هو المشترك والمميز - أيضًا ‏ على 
التخيير؟ فيه وجهان» والمشترك هو كونه أحدهاء فعلى هذا ما تميز به أحدها عن الآخر لا 
يثئاب عليه ثواب الواجب» بخلاف ما إذا قيل: المتميز واجب - أيضنًا ‏ على البدل» وأما 
المطلق فلم يتعرض فيه للأعيان المتميزة بقصدء لكنه من ضرورة الواقع» فهو من باب ما لا 
يتم الواجت إلا به» وهو وإن قيل: هو واجب فهو واجب فى الفعل» وهو مخير فيه» 
فاختياره. لإحدى العينين لا يجعله واجبًا عينّاء فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل ؤعين المكان 
ليس مأمورًا بهء فإذا نهى / عن الكون فيه لم يكن هذا المنهى عنه قد أمر به؛ إذ المأمور به 
مطلق» وهذا المعين ليس من لوازم المأمور بهء وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. 
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فإن قيل: قيل: إن لم يكن مأمورا به فلابد أن يباح الامتثال به والجمع ب بين النهى والإباحة 
جمع بين النقيضين» قيل : رلا بيجن انا يات الامعان يه بل يكمن الا ينه عن الاتتال 
بهء فما به يؤدى الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة» بل يكفى ألا يكون منهيًا عن 
الامتثال بهء فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير معصية. 
فهنا أربعة أقسام: 

أن يكون ما به يمتثل واجبًا؛ كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. 

وأن يكون مباحًا؛ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منهاء وكما لو قال: أطعم 
زيدًا أو عمرا. 

وألا يكون منهيا عنه؛ كالصيام المطلق» والعتق المطلق» فالمعين ليس منهيًا عنه. ولا مباحًا 
بخطاب بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك . 

والرابع : أن يكون منهيًا عنه؛ كالنهى عن الأضاحى المعيبة» وإعتاق / الكافر» فإذا صلى 
فى مكان مباح كان ممتثلاً لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيًا عنه» وإذا صلى فى المغصوب فقد 
يقال: إنما نهى عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه» فقد أدى الواجب بما لم 
ينه عن الامتثال به» لكن نهى عن جنس فعلهء فبه اجتمع فى الفعل المعين ما أمر به من 
الصلاة المطلقة وما نهى عنه من الكون المطلق» فهو مطيع عاص. ولا نقول: إن الفعل 
المعين مأمور به منهى عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهى عنه. كما لو صلى ملابسًا لمعصية 
من حمل مغصوب . 

وقدبيقال بل. هو منهى .عن الامتثال.به: كما هو منهى:عن الامتثال بالصلاة فى المكان 
النجس والثوب النجس؛ لأن المكان شرط فى الصلاة» والنهى عن الجنس نهى عن أنواعه» 
فيكون منهيًا عن بعض هذه الصلاة» بخلاف المنهى عنه إذا كان منفصلاً عن أبعاضهاء 
كالثوب المحمول» فالحمل ليس من الصلاة. فهذا محل نظر الفقهاءء وهو محل للاجتهاد. 
لا أن عين هذه الأكوان هى مأمور بهاء ومنهى عنهاء فإن هذا باطل قطعاء بل عينهاء وإن 
كانت منهيًا عنهاء فهى مشتملة على المأمور به» وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون 
مأمورا به. 

ثم يقال: ولو نهى عن الامتثال على وجه معين» » مثل أن يقال:/ صل ولا تصل فى هذه 
البقعة» وخط هذا الثوب ولا تخطه فى هذا البيت» فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه 
لم يأشديال موزايه: كما ادر لكن هل يقال: أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه؟ 
وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه» أو مع منهى عنه بحيث يثئاب على ذلك الفعل 
وإن لم يسقط الواجب. أو عوقب على المعصية؟ قد تقدم القول فى ذلك» وبينت أن الأمر 
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كذلك» وهى تشبه مسألة صوم يوم العيد» ونحوه ما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد. 
وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان» فالإجزاء بزاءة الذمة من عهدة الأمرء» وهو 
السلامة من ذم الرب أو عقابه. والثواب: الجزاء على الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات 
منجرد الامتثال بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» لكن هما مجتمعان فى 
الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع متَّابِء والعاصى معاقب. وقد يفترقان» فيكون الفعل 

مجزئًا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب» كما قيل: «ربً صائم حظه من 
ام للد ورب قائم حظه من قيامه السهر)!'2, فإن قول الزور» والعمل به فى الصيام 
أوجب إِثما يقابل ثواب الصومء وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به» والعمل المنهى 
عنه َرَت الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابًا عليه غير مجزئ إذا 
فعله ناقصا عن الشرائط والأركان» فيثئاب على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا . 

/ وهذا تحرير جيدء أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره تخل 
اللو ابل الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب» ولم تحصل البراءة التامة؛ فإما أن يعاد 
وإما أن يجبر» وإما أن يأئم. 

فتدبر هذا الأصلء فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب» إذا لم يحصل تامًا لم يكن 
المأمور بريئًا من. العهدة» فنقصه إما أن يجبر بجنسهء أو ببدل» أو بإعادة الفعل كاملاً إذا كان 
مرتبطاء وإما أن يبقى فى العهدة كركوب المنهى عله. ١‏ 

فالأول: مثل: من أخرج الزكاة ناقصًاء فإنه يخرج التمام. 

والثانى: مثل: من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم» ومن ترك واجبات الصلاة 
المجبورة بالسجود. 

والنالك مدن جن فنحس جعي اد اعتق معنا ار صب يله ظهارة. 
. والرابع: مثل من قَرَت الجمعة والجهاد المتعين. ظ 

وإذا حصل مقارنًا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطء”"' فى الإحرام 
فإنه يفسده » وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون / قد اجتمع المأمور والمحظور .. كفعل 
محظورات الإحرام فيه» أو فعل قول الزور والعمل به فى الصيام» فهذه ثلاثة أقسام فى 


(1) ابن ماجه فى الصيام )١190(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده ضعيف»» والدارمى فى الرقاق ؟/ 23*01 


وأحمد 4:1 ثلاثتهم عن أبى هريرة . 
() فى المطبوعة: «كالوطىء!» والصواب ما أثبتناه. 
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المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يسبتد رلك تارة بالجبران والتكميل» وتارة بالإعادة» 
وتارة لا يستدرك بحال. 

والملحظور كالمأمور؛ إما أن يوجب فساده» فيكون فيه الإعادة» أو لا يستدرك» وإما أن 
يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر » أو لا يجبر» وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوأبه . فالأول 
كإفساد الحج والثانى كإفساد ا جمعة» والثالث كالحج م محظوراته» والرابع كالصلاة م 
مرور المصلى أمامه» والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به . 

فهذه المسائل ‏ مسألة الفعل الواحد . والفاعل الواحد » والعين الواحدة ‏ هل يجتمع 
فيه أن يكون محمودًا مذمومًا » مرضيًا مسخوطا » محبوبًا مبغضا » مثايًا معاقبًا » متلذذًا 
متألماء يشبه بعضها بعضًا ؟ والاجتماع ممكن من وجهين » لكن من وجه واحد متعذر , 
وقد قال. تعالى  :‏ يُسألُونك عن الخمر وَالْميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للنّاس وإذمهما أكبر 
من تفعهما © [البقرة: 8 . 

قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعى وأنه ينقسم إلى: ما أخبر به الشارع» أو 
عرف بخيره» وإلى: ما أمر به الشارع . 

والذى أمر به؛ إما أن يكون مستفادًا بالعقل» أو مستفادًا بالشرع. وإما أن يكون 
مقصودا للشارع» أو لازما للمقصود. 

وكذلك اسم الشريعة :والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد 
والأعمال» وقد صلئف الشيخ أبو بكر الآجرِى كتاب «الشريعة»)» وصئف الشيخ أبو عبد اللّه 
ابن بَعلة كناب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة فى 
السنة بأمسم الشريعة: العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الإيعمان 
قول وعمل» وأن الله موصوف ببما وصف به نقسه» ووصفه به رسوله» وأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأن الله خالق / كل شىء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
على كل شىء قدير» وأن عع ايكتورن اهل الحاو عقو الداريياء ويؤمنون بالشفاعة لاهل 
الكبائر» ونحو ذلك من عقوة أهل السنة» فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين 
شريعتهم وشريعة غيرهم . 

وهذه العقائد التى يسميها هؤلاء الشريعة هى التى يسمى غيرهم عامتها «العَقليات» 
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و«علم الكلاما» أو يسميها الجميع «أصول -الدين»» ويسميها بعضهم «الفقه الأكبر» وهذا 
نظير تسمية سائر المصنفين فى هذا الباب. «كتاب السنة» كالسنة لعبد الله بن أحمدء والخلال». 
والطبرانى» والسنة للجعفى» وللأَثْرم». ولخلق كثير صنفوا فى هذه الأبواب» وسموا ذلك 
كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

اتبيه “الك ونه هن ارما من الزت ل وما هه لقب ورانك يه ما بعقة و فير عد 
العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما. افلفظ السنة يقع على 
معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس - وغيره - فى قوله : ف شرعة ومنهاجا 4 [المائدة : 
48 ] سنة ومبياد .. ففسروا الشرعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل . 

واسم سنا و «الشرعة» قد يكون فى الغقائد والأقوال» وقد يكون فى" المقاصد 
والأفعال . فالأولى فى طريقة العلم والكلام » / والثانية فى طريقة الحال والسماع » وقد 
تكون فى طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات 
العقليات أو الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق» والمتفلسفة جعلوا 
بإزاء الشريعة الفلسفة» والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة. وأما الفقهاء والعامة 
فيخرجون عما هو عندهم الشريعة إلى بعض هذه الأمورء أو يجعلون بإزائها العادة» أو 
المذهبء» أو الرأى. 

والتحقيق أن الشريعة الى بعث الله بها محمد يللد جامعة لمصالح الدنيا والآخرة» وهذه 
الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل» وما وافقها منها فهو حق. د فاه 
لفظ الشريعة عند أكثر الناس» فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم 
الحاكم» ومعلوم أن القضاء فرع من. فروع الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل 
فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما هى كتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه سلف 
الأمة فى العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. 

وس مستحيا فى كاج الدامن زفق 0و0 اجام شرع مترل» وهو: ما شرعه الله 
ورسوله. وشرع متأو وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مدل وهو: ما كان من 
الكذب والفجور الذى يفعله المبطلون بظاهر من او أو البدع» أو الضلال الذى يضيفه 
ضار الى الع واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وبما ذكرته فى مسمى الشريعة» والحكم الشرعى» والغلم الشرعى يتبين أنه ليس للإنسان 


أن يخرج عن الشريعة فى شىء من أمورهء» ل فى الشرع من أصوله 
وفروعه وأخواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك» والحمد لله رب العالمين. 
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وسبب ذلك أن الشريعة .حى, طاعة اللّه وودره وأولى الأمر مناء وقد قال الله تعالى : 

يا أَيها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر مول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 59]» وقد 
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن» وخر مخميه ومتمح رييولةة ووعد 
برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسولهء وأوعد بضد ذلك على 
معصيته ومعصية رسوله. فعلى كل أحد من عالم» أو أميرء أو عايد» أو معامل أن يطيع 
الله ورسوله فيما هو قائم به من علم» أو حكمء أو أمرء أو نهى» أو عمل» أو عبادة» أو 
غير ذلك. 

وحقيقة الشريعة اتباع الرسل» والدخول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن 
طاعة الرسل» وطاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليهء فقال: «( وقاتلوهم حتّئ لا 
تكون فتنَةٌ ويكون الدين / كله لله [الأنفال: 9"]» فإنه قد قال: «إ من يطع الرسول فَقَد 
أطاع الله 4 [النساء: »]6١‏ والطاعة له دين له. وقال النبى كيد «من أطاعنى فقد أطاع 
اللّهء ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصانى فقد عصا الله» ومن عصى أميرى فقد 
عصانى)72١2.‏ والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيهاء وعليهم هم - أيضًا - 
يطيعوا الله والرسول: فيما يأمرون. فعلى كل من الرعاة والرعية» والرؤوس والمرؤوسين أن 
يطيع كل منهم الله ورسوله فى حاله» ويلتزم شريعة الله التى شرعها له. 

وهذه جملة تفصيلها يطول» غَلَّط فيها صنفان من الناس: 

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم 
قصور الشريعة عن تمام مصالحهم؛ جهلاً منهم» أو جهلاً وهوئ» أو هوى محضًا. 

وصلف رواش فغرنة قدر الشريعة» فضيقوها حتى توهموا ‏ هم والناس - أنه لا 
يمكن العمل بهاء وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتها. واللّه أعلم. 

ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال. التى يسمى 
علمها علم الفقهء ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق والشرائع» فهذا الاصطلاح 
مخالف. لذلك. وأما قوله : ثم جعلنَاك على / 50" ؛ [الجاثية: 8١]؛‏ فإما أن 
0000 

وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات 
للفعل» وأن الشارع ينها وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظراء ومنها ما يعلم 


)١(‏ البخارى فى الأحكام ( 71717 ) ومسلم فى الإمارة (هلما/ كالا3982). 
(؟) بياض بالأصل . 


1١ 7/ 


١/١ 


لقف حل 


بهماء ويسمى الجميع أحكامًا شرعية» أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يَستّفد إلا من 
الشارع» وهذا اصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وقد 
يراد بها ما أثبتها الشارع». وأتى بهاء ولم تكن ثابتة بدونه» بناء على أن الفعل حكم له فى 
نفسهاء وإنما الحكم ما أتى به الشارع» وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا 
وغيرهم. ثم قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع» وهؤ الإيجاب والتحريم منهء وقد يقال: 
هو مقتضى الخطاب وموجبه» وهو الوجوب .والحرمة مثلاً. وقد يقال: المتعلق الذى بين 
الخطاب والفعل . 

والصحيح أن اسم الحكم الشرعى ينطّبق. على هذه الثلاثة» وقد يقال: بل الحكم 
الشرعى يقال على ما أخبر به» وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاهء وهذا ‏ كما قلناه - 

فى العلم الشرعى» فتدبر هذه الأصول الثلاثة: العلم الشرعى» 0 الشرعى » 
والشريعة. والله أعلم . 


آخر المجلد التاسع عشر 


1١18 


ا موضوع الصفحة 


:* فصل : فى أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله يي لا 


إيضاح الدلالة فى عموم الطالةا للتقلين 

فصل : فى وجوب الإيمان بعموم رسالة محمد كَلكع - 0 00 
المسلمون وجمهور 0 ائف الكفار والمشركين يقرون يوجود ان سس سيت 4 
-ا اع اعرد خا هل الم قد ينكره البعض ‏ بيان ذلك -. ل 
هل تختفى الآيات بنوع ا و ال لش ه137 
معنى تنقيح المناط وذكر الخلاف فى بعض قروعه 3 لاش يتنسسسيسس ١‏ 
امي تيع لاط اص م ا د 1 
وي 0 نويه 1 
النبى يليه علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضة سسسب 
تنازع العلماء قيم تكون الكقاءة؟ سس سس سس سس ا سس سس سس 08 


جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم .. 
تأما اختصدت به فريك وتو امي ا ص ل 
ما يترتب على فساد فطرة الإنسان 101021 1 06 
ب العلة فى النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم سس مم 11 
رأى ابن عباس فى مخاطبة النبى كَل للجن وإتيان 0 ا ا رق 
*# فصل فى أذ امن مكقوة + وتم متهم م متيل بع الإ من ترم 
بالمعروف و نميهم عن المنكر والدعوة إلى الله . 500 2 1 
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أماكن تو أجد الجن . 2 1-7 1 12111111110 


السبب فى تردد 6 الضلال و رن على أماكن از ا 

احتجاج من يستخدم الجن بسليمان عليه السلام ‏ 
500 : فى تصور الشيطان بصورة بير » حيأ وميتا .ا 
# فصل : فى استحباب رقية المصروع بالأدعية والأذكار .- 


مجىء إبليس إلى النبى كَللٌِْ بشهاب من نار وما قيه من الفقهة تسسب.. 


حدما الكو [ثلاس القيطاة بن يدي الصا 


ما ينبغى أن يتحرز به المعزم على اللحن ويجتئية سس سييست 


حذلةالكرنوى ووقع 'التيظان عق الميروع ٠‏ مسد سم سس سه 
ح ضرت المضروع إتما يكون على الحلى انسسب 


لغ ةلق لي ع 


قفا الناس :بالقية إلى التصتد اق بالصاط عع عب 
-5 سؤال أبى مو سى للمر أة التى لها قر هن ستسسيس سس سيت 


* فصل : فى جواز أن يكتب للمصاب .وغيره من المرضى شيئا من لك وذكره 
بالمداد المباح ويغسل ويسقى بد ود نه مب طح يجري مداه بحو ضحد يبه رويد تود اموي ١‏ لم دج جهن وه يج لجاعو مود ا جو اص عله 


م وم 


مل اما ا الى ب ل عن اتباع ما سواه اتباعا عاما ؛ 


ضلال من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا سسيسيسييه- 


* فصل : فى بدعة 208 اللارقة من سات متي ا 


7 


سا 8 


أصل جا مع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه 


وبين الاهتدا به فى كل م يحتاج إليه الناس من ديتهم._ 


أدلة ذلك من القرا أل .ممم يم يميد تيه مشت 5 
* فصل : فى الأمر باتباع ما أنزل إلينا من ربنا » وأدلة ذلك سس 


الأدلة من السنة فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته 885 ٠‏ 


حكم من عدل عن طاعة الرسول فى حكمه أو قسمه . 
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32 220 


قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة 
وا ار يه ارك 
يَةِ والشقاء فى مخالفته 


ماعفاحة القامن إلى الؤسالة 
ب الأصول الثلاثة ال بعك نهنا الرسل. نت 


فصل 3 فى أن الرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده : 
- قصور العقل فى معرفة ما ينفع الإنسان وما يضره . 


جه ع الس اماملا ل ا ع و 2 971 
ع ع م ا عا مت ارصم ا امسو 01 
عنس امي" 056 


مامه سي 0:67 


:* فصل : فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها . 


أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى 


فصل : فيما يشبه تنوع شرائع الأنبياء من وجه دون وجه 


اتفاق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيها 
لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ 
تنازع العلماء فيمن لم يصب الحكم الباطن 


قاعلة ذ فى العلوم والاعتقادات والأحكام والححة والإرادات 
هل هى تابعة لملا مطابقة لهأو متبوعها تيع مطايق لها. 


العلم نوعان 8 تابع ومسو م 


6 فصل ل ا ا 
* فصل : فى أن الأحكام والأقوال والاعتقادات نوعان » وحكم كل نوع 
تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدود .. 
جهل من قال : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 
:* فصل : فى أن الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية » والناس فى ذلك طرفان 


ووسط 
طرف الزنادقة الإباحية الكافرة 
طرف الغالية المتشددين . 
الأمة الوسط 


0ك 
:* فصل : فى الأدلة على ملازمة النبى 2 0 الممات ٠‏ 
* فصل : فى وجوب الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فيه 


0 


0 
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مويه حمس م و 
قلا 


معارج الوصول 

* فصل فل" أن الرشووك يِل بين جميع الدين : أصوله وقروعه سسس سس سس سف ه84 
قول القرامطة والمتفلسفة بأن الرسل ما كانوا تدلفود حقائق العلوم الإلهية - صم 43 
قول أهل العلم والإيمان فى الرسل و بيانهم .. ل 
ظن بعض المتكلمين ريم أن دلالة الكتاب والسنة على أصول 7 بمجرد ا 

فقتط 5 ونتيجة د ذلك - ا معد عد مااع ع مص موا ل 0 ا م و ل ا و ب ا عق وو ومو مام مسو راض يي 
طريقة القرآن فى مخاطبة الناس ودعوتهم أحسن الطرق - 
انحصار الخير والسعادة والصلاح والكمال فى العدم الناقع والعمل الصالم سيت 45 


فصل : فى أن فروع الدين بينها الرسول 2 أحسن بيان 2 ودليل ذلك سييست 46 
000 حجة ا ااا 45 


اما تضتةه ا راة و الإميل وز يوق مسمس تس ا 3 

القرآن 0-0 بنفسه وقد اشتمل على مافى الكتب السابقة من المحاسن وعلى زيادات 

كثيرة لا توجد فى هذه الكتب 11 ا ا 0 
طعن بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام فى جتس الرسل سس سس ٠١8‏ 
مخالفة النصارى للتميع الأنبياء وللعقل الصريح عسسصيي الل ص 117 
اج يو جد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسو ل ا الل 
خفاء بعض النصوص أو دلالتها على المجتهل ‏ سس سس سس م سل مس سس و١‏ 
خفاء فهم الفتنارة للقرا و الما ا الا 10101 


قاعدة فى تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم ظ 
هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع ؟ وإذا اجتهد: ولم 
يصب الحق فى نفس الأمر هل يعاقب أم لا ؟ أقوال الفرق فى ذلك ست مسي ١١١‏ 
قول القدرية بأن الناس متساوون فى القدرة سس 118 
عذر النجاشى ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ونحوهم ممن لم يهاجر ولم يلتزم جميع 
الشرائع 3 05752008 مم اير 1 1 1 1 ا 0 
بيان أن الشرائع لا تلزم إلا بعد ا لع م 1 


فين 


* فصل : فى أن العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص ٠‏ وقد يكون 
أحدهما قسيم 8 9 515 ممما لص سب ب سن د ا 
جهل معظم الفلاسفة 0 بمقدار لعل العردية م ا ا اي 115 
ل ١ف‏ أذ الأساء لتى ع ال يها الأحكام مها ما يعرف حدم لش . 
ومنها ما يعرف باللغة » ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادت تهم - عا م م1110 
- اسم الخمر و الع سس سمي سج سم سه سه سم مص سي معميه ممعي مسس سوه تعيب بم سسسينه /8 ١31‏ 
فصل : فى اسم الحيض .. عر امس اعم مقع 1 
:* فصل : فى أمر النبى 1 أمته 0 على الخفين . دوماع سعن ع بعيتاكما 
فصل : فى أن الله ا خم ا 
فصل : عن الأوقية فى لغة الرسول وُه - ) 
ت. مقاقير' الدراهم والدثائير على غنات الام سي 1134 
الوسق والضاع والمدر والأراع سسسب سس سس سم م س ميم سس سس سس 0109 
* فصل : فى أن لفظ الإطعام لم يقدره الشرع .- 
هل الجزية والدية مقدرة فى الشرع ؟ ٠‏ 
فصل : فى دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه ره حرم بملك اليمين «سسيسسس- /010 


57 : فى أن النبى ةه قضى بالدية على العاقلة ٠‏ ممم مل تسوه ادر 
اختلاف الفقهاء ء فى العاقلة . 000 00 0 0 
فصل : فى أن الله أطلق ذكر الأصناف فى آية الخمس وآية الفىء » فمن أوجب 

باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة . او ا ا 113 
:* فصل : فى التقليد الذى حرمة الله ورسولهة ست سس سي سس تسد 1١51‏ 
هل يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد غيره ؟ 
بيان التقليد 5 م بالنص والإجماع .- مت م م 117 
كِِ باجرن اللماعاى قل لكاب ب لرطيين رط تحط متي اا 1 


الفنا 


نوعا الإجماع - 5ك ا 0 000 
0 حكم من ثبت عنده نص و 35 58 قائلا نس ا سس ا 
تنازع العلماء فى الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ -. 
طريقة الصحابة فى تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى .. 
سبب اختلاف أهل الكلام وأهل السلوك وأهل"الفقه -. 
قلة البدع فى أوائل هذه الآمة وكثرتها فى متأخريها سس سس سييست ١48‏ 
سكل : عمن يقول : إن النصوص لا تفى بعشر مغشار الشريعة ؟ وهل أراد النص 

الذى لا يحتمل التأويل ؟ وهل أصاب من نفى القياس ؟ وما معثى النض؟ تستيسيب. ١6١‏ 
بيآن فط أ قاكل هل[ سس سمي مي سس سي سس سس سي سي د سس سس 181 
ما يتناوله اسم الم الل هئ 117 
كما متاو لة لظ الاش ل تل شتا 
أنواع 5 الصحيح ... 0 إن 


:* فصل : فى أن للعبد فى العبادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو حالان ‏ سس سيت لا6١1‏ 
العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ 00 وفى 5 ألْفُشه]ء سسا اس سيت 18617 
صقنض لقان الكادا مص ا ا ار 
الشخص الواحد أو 5 70 يكون مأمورا به من جهة . منهيا عنه من أخرى ل ١5١‏ 
بك الأمكات العقلن وال او الع م ا 15 
يم ييحصل خسن الْقُول ؟ تسستسستسسستستسسسسسستسسسسستسسسسيست 1081 
الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والوائجب المعين سس سييست 107 
فصل : فى أن 0 الشريعة ار والشرعة حم كل ما شرعه الله من العقائد 
والأعمال ٠‏ م م :1318 
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